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السلطة تقبل بدمار لبنان مقابل »إعادة انتشار من أراضٍ لبنانية«

 إبعاد الوفد العسكري
ّ

وقائع من مفاوضات واشنطن... وكيف تم



لحق الأمني 
ُ

الم

ــلــحــق الأمــنــي للإطار 
ُ
ــاه الم ل مــا يــرد أدنـ

ّ
يشك

الثلاثي: 

1. تحديد المناطق التجريبية: 

تقوم الأطــراف فوراً بتحديد وإطلاق المنطقة 
التجريبية الأوّلية في قطاع جنوب الليطاني، 
مُسبقاً،  عليها  فق 

ّ
مُت ضمن خطة عسكرية 

تقوم على نموذج من أربع خطوات:

1- التطهير: وذلك عبر اتخاذ تدابير قانونية 
العناصر المسلحة  بحق جميع الجماعات أو 
ــة والمــنــخــرطــة في  ــدولـ الـــخـــارجـــة عـــن إطــــار الـ
ــصــة، وتــدمــيــر أو تعطيل 

ّ
أنــشــطــة غــيــر مُــرخ

البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك، على 
ومخازن  الأسلحة،  الحصر،  لا  المثال  سبيل 
التابعة  القيادة  ومــراكــز  والأنــفــاق،  الأسلحة، 
إطار  عن  الخارجة  المسلحة  الجماعات  لتلك 

الدولة.

مــن جميع  المــنــطــقــة  مــن تطهير  ــق 
ّ
الــتــحــق  -2

الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة 
ومن بناها التحتية العسكرية، وذلك من قبل 

فق عليها بين الأطراف. 
ّ
جهة ثالثة مُت

3- انتشار وحدات من الجيش اللبناني ذات 
السيطرة  على  وتحافظ  ى 

ّ
تتول عالية،  كفاءة 

للنشاط  أي عودة  لمنع  الحصرية،  العملياتية 
المسلح الخارج عن إطار الدولة.

جهود  مسؤولية  اللبنانية  الــدولــة  ى 
ّ
تتول  -4

إعــادة الإعمار، بدعم دولــي وبالتنسيق عبر 
المسار السياسي.

ق:
ّ

2. التنفيذ والتحق

النموذج،  هــذا  تنفيذ  اللبناني  الجيش  يقود 
عملية  تنفيذ  بمدى  النجاح  يُــقــاس  أن  على 
ــزع الــــســــاح والـــتـــفـــكـــيـــك بــــصــــورة قــابــلــة  ــ ــ ن
إطــار  عليه ضــمــن  ــفــق 

ّ
يُــت مــا  وفـــق  ق، 

ّ
للتحق

ولبنان  إسرائيل  وتنشئ  المفاوضات.  هــذه 
»مــجــمــوعــة الــتــنــســيــق الــعــســكــري الــخــاصــة 
على  بالعمل  ــف 

َّ
ــكــل

ُ
وت  ،)MCG4L( بلبنان 

مـــدار الــســاعــة، طـــوال أيـــام الأســـبـــوع، لإدارة 
الــعــام.  ــق، والتنفيذ 

ّ
فــضّ الاشــتــبــاك، والــتــحــق

السلطات  إلى  تقاريرها  الخلية  هذه  وترفع 
 مـــن إســرائــيــل 

ّ
ــل الــســيــاســيــة المــعــنــيــة فـــي كــ

مباشرة  غير  قنوات عسكرية  عبر  ولبنان، 
ــق المــســتــمــر 

ّ
بـــن الــجــانــبــن. ويـــجـــري الــتــحــق

بالتزامن مع عمليات التطهير.

3. الالتزامات الأمنية:

الإجــــراءات  بــاتــخــاذ  اللبناني  الجيش  يلتزم   
اللازمة لضمان نزع سلاح حزب  العملياتية 
حة الخارجة عن 

ّ
الله وسائر الجماعات المسل

 يكون لها أي دور أو 
ّ

إطار الدولة، وضمان أل
قدرة عسكرية داخل لبنان. 

4. إعادة الانتشار المرحلية: 

رهــنــا بــالإتــمــام الــنــاجــح لعملية نـــزع الــســاح 
ق، 

ّ
للتحق والــقــابــلــة  عليها  ــفــق 

ّ
ــت

ُ
الم والــتــفــكــيــك 

لقواتها،  تــدريــجــي  بخفض  إســرائــيــل  تلتزم 
ــنـــاءً عــلــى شــــروط مـــحـــدّدة،  عــلــى مـــراحـــل وبـ
ــادة انــتــشــارهــا مـــن أراضٍ  ــى إعــــ ــ  إل

ً
وصــــــولا

ب تسلسله 
َّ
ط لذلك ويُرت

َّ
لبنانية، على أن يُخط

عبر »مجموعة التنسيق العسكري الخاصة 
مــع  ــتـــزامـــن  يـ ــا  ــمـ وبـ  ،)MCG4L( بـــلـــبـــنـــان« 

انتشار الجيش اللبناني. 

ة:
ّ

5. النتيجة المرجو

ــة إلـــى  ــيــ ــــرامــ فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الأوســـــــع ال
نـــــزع ســـــاح جـــمـــيـــع الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الــدولــة وتفكيكها، وفق  إطــار  الــخــارجــة عــن 
ــفــق عــلــيــه بـــن الأطـــــراف ضــمــن إطـــار 

ّ
ــت مـــا يُ

استعادة  على  العمل  يتم  المــفــاوضــات،  هــذه 
كامل  على  اللبنانية  للدولة  الكاملة  السلطة 
إسرائيل  أمــن  وضــمــان  اللبنانية،  الأراضـــي 

على المدى الطويل. 

6. الإشراف وتسوية النزاعات:

ــــولايــــات  تـــجـــري الأطـــــــــراف، بــتــيــســيــر مــــن ال
التنفيذ،  لــســيــر  ــة  مــراجــعــات دوريــ المــتــحــدة، 
ــلـــحـــق بــاتــفــاق  ـ

ُ
ــذا الم ــ ويــــجــــوز لـــهـــا تـــعـــديـــل هـ

تــتــصــل  نــــــزاعــــــات  أي   
ّ

ــــــحــــــل
ُ
وت ــادل.  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ مُ

مناقشات  خــال  مــن  تطبيقه  أو  بتفسيره 

ثلاثية. 

ـــع فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، فــي الــســادس 
ِّ
وُق

والــعــشــريــن مــن شهر حــزيــران عــام 2026، 

في ثلاث نسخ أصلية، باللغة الإنكليزية.
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لحق الأمني
ُ

ترجمة غير رسمية للنص الكامل للم

مــنــاســبــة، قــضــت بـــأن يــشــكّــل الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــــــداً مـــتـــخـــصّـــصـــا يــضــم 
الـــضـــبـــاط المـــعـــنـــيـــن بـــــأي اتــــفــــاق ذي 
ــيــــس  ــــري، ووافــــــــــــــق رئــ ــكــ ــ ــســ ــ طــــــابــــــع عــ
الــجــمــهــوريــة عــلــى فــصــل اجــتــمــاعــات 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ الـــــوفـــــد الـــعـــســـكـــري عـــــن اجـ
الوفد السياسي، ومُنح قائد الجيش 
ــاد رودولـــــــــــــف هـــيـــكـــل هـــامـــشـــا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
واســعــا لــوضــع الــضــوابــط السياسية 
والــســلــوكــيــة والــعــســكــريــة الــتــي تحكم 
المــشــاركــن. وســهّــل ذلك  الضباط  أداء 
الذهاب  العسكري  الوفد  على أعضاء 
بأن  قناعة  مــن  انطلاقاً  إلــى واشنطن 
مهمتهم هي التفاوض مع العدو بما 
الاجتماع   

ّ
لكن لبنان.  يحفظ مصالح 

أبلغ  إذ  بنتيجة سلبية،  انتهى  الأول 
ــــون أن وفــد  الأمـــيـــركـــيـــون الـــرئـــيـــس عـ
الجيش يسير في اتجاه مغاير لذلك 
الذي يعتمده وفد كرم - معوض، فيما 
قال الإسرائيليون إن الوفد العسكري 
ــرح مـــــاحـــــظـــــات واعــــــتــــــراضــــــات  ــ ــطــ ــ يــ
ومُقترحات لا يمكن لإسرائيل القبول 
بــهــا. وعــنــدهــا تــعــهّــد عـــون بمعالجة 

الأمر على طريقته.
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة  فــي بـــيـــروت، كـ
ــبـــر عــمــلــيــة تــضــلــيــل إعـــامـــي  يـــديـــر أكـ
ــلــــن تــشــكــيــل غــرفــة  ــيــــاســــي، إذ أعــ وســ
عـــمـــلـــيـــات لمـــواكـــبـــة الــــوفــــد المــــفــــاوض، 
ضمّت سفراء وخبراء، ليتبيّ لاحقاً أن 
»التدقيق  على  اقتصر  معظمهم  دور 
ــي الـــــنـــــصـــــوص، وجـــمـــع  ــ الـــــلـــــغـــــوي« فــ
الـــوفـــديـــن الــعــســكــري والــســيــاســي في 
اجتماع موحّد في القصر الجمهوري، 
فـــي خـــطـــوة عُــــــدّت بـــدايـــة لمـــســـار دمــج 
الـــوفـــديـــن. وخـــــال الاجـــتـــمـــاع، حـــاول 
عـــون الإيــحــاء بـــأن مــســؤولــيــات الــوفــد 
الــعــســكــري تــخــتــلــف عـــن مــســؤولــيــات 
الوفد السياسي، إلا أن الرسالة الفعلية 
كانت واضحة. وعندما توجّه الجميع 
ــرم ومـــعـــوض  ــ ــان كــ ــ ــنــــطــــن، كــ ــــى واشــ إلــ
ــرّفــــان عـــلـــى أســــــــاس أن الـــوفـــد  ــتــــصــ يــ
لتوجيهاتهما  سيخضع  الــعــســكــري 

في كل خطوة من خطوات التفاوض.
كان يوم الثلاثاء، 23 حزيران الماضي، 

إبراهيم الأمين

ــلــحــق 
ُ
ــدو لمـــضـــمـــون الم ــعــ جـــــاء نـــشـــر الــ

ــنــــي، الـــــذي بــقــي ســـرّيـــا حــتــى عن  الأمــ
أعـــضـــاء الـــوفـــد الــعــســكــري الــلــبــنــانــي 
ــــي واشــــنــــطــــن بـــمـــثـــابـــة إعـــــــــان عــن  فــ
التسريبات  لــبــنــان. وحــتــى  اســتــســام 
السفيرة ندى معوض،  أطلقتها  التي 
تكن  لم  مُــحــوّرة،  وتضمّنت صياغات 
ومع  الفضيحة.  كافية لاحتواء حجم 
للمُلحق،  الــرســمــيــة  الــنــســخــة  وصــــول 

ــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــهــ ــتــ ــعــ ــ
ّ
ــا وق ــمــ كــ

الوصاية  سلطة  لو 
ّ
وممث وإســرائــيــل 

في لبنان، تبيّنت ملامح أكبر خيانة 
في تاريخ لبنان. 

ــر يــتــعــلــق بـــالمـــوقـــف من  ــ ــم يــعــد الأمــ ــ ولـ
مقاومة الاحتلال أو بالتغاضي عنها، 
ــع عــلــى الاتـــفـــاق أعــلــن،  ــ ـ

ّ
ــأن مـــن وق بـــل بــ

عملياً، أنـــه جـــزء مــن الــحــرب المفتوحة 

بعِد الوفد العسكري؟
ُ
ماذا حصل في جلسات واشنطن... وكيف أ

لحق الأمني 
ُ

 الرسمي للم
ّ

النص

تدمير الجيش ولبنان مقابل »إعادة انتشار من أراضٍ لبنانية«

بأسباب  السرّية  الوثائق  ر  تبرَّ عــادة، 
ق بالأمن القومي، عندما تتضمّن 

ّ
تتعل

مــعــلــومــات لا يــجــب إطــــاع الــجــمــهــور 
عليها، ويُخشى أن يؤدّي كشفها إلى 
الإضــرار بالمصلحة الوطنية أو بأحد 
أطــرافــهــا. فــي حــالــتــنــا، الــوثــيــقــة إطــار 
لاتفاق أو تفاهم أو معاهدة، ويكتسب 
مع  يكون  عندما  مضاعفة  حساسية 
دولة عــدوّة كإسرائيل. وفي مثل هذه 
لأن  السرّية،  مبرّرات  تنتفي  الحالات، 
ب على الاتفاق لا يقتصر على 

ّ
ما يترت

عته، بل يمسّ الدولة 
ّ
السلطة التي وق

بأكملها وجميع المواطنين.
، ثــمّــة ســبــب آخــــر يــدفــع السلطة 

ْ
لـــكـــن

إلــى النشر أو إلــى الــحــجــب. فــي كيان 
ع مع لبنان 

ِّ
الاحتلال، يُنظر إلى ما وُق

عــلــى أنـــه إنــجــاز كبير ومــصــدر فخر. 
ــائــــق لا يــضــرّ  ــوثــ ــإن نـــشـــر الــ ــ لــــذلــــك، فــ
ــــي تــســويــق  ــاعــــده فـ ــل يــــســ ــ الــــكــــيــــان، بـ
ــام جـــمـــهـــوره، ولا ســيــمــا  ــ الإنــــجــــاز أمــ
يواجهه  الـــذي  الكبير  ر 

ّ
التعث ظــل  فــي 

المــــشــــروع الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المــنــطــقــة. 
مفهوماً  يصبح  أيضاً،  السبب  ولهذا 
إصـــــرار الــســلــطــة فـــي لــبــنــان، رغــــم كل 
وقـــاحـــتـــهـــا فــــي الـــتـــفـــاوض الــضــعــيــف 
والاســتــســام لــشــروط الــعــدو وراعــيــه 
الأميركي، على ممارسة أعلى درجات 
ـــا 

َ
ــر بـــيـــدهـــا، ل ــ ــــان الأمــ ــــو كـ ـــم. ولـ

ّ
الـــتـــكـــت

وافقت أساساً على احتفالية التوقيع 
في وزارة الخارجية الأميركية. لكنها، 
ذلـــك، حاولت  بعدما عــجــزت عــن منع 
إبــقــاء جــزء مــن الاتــفــاق طــي الكتمان. 
ــة مــن  ــ ــايـ ــ ــــوصـ ــة الـ ــطـ ــلـ ــلـــب وفـــــــد سـ ــطـ فـ
الجانب الأمــيــركــي الامــتــنــاع عــن نشر 
ــــع مــع اتــفــاق 

ِّ
ــلــحــق الأمــنــي الــــذي وُق

ُ
الم

ــه يــشــكّــل فضيحة  الإطـــــار، لمــعــرفــتــه أنـ
خصوصاً  موصوفة،  وخيانة  كاملة، 
يُــــعــــدّ الآلــــيــــة الــتــنــفــيــذيــة  ـــلـــحـــق 

ُ
أن الم

الفعلية لاتفاق الإطار.
الــــوصــــايــــة ومـــــن يــعــمــل  ولأن ســلــطــة 
ــوا يـــدركـــون  ــانـ مــعــهــا فـــي واشـــنـــطـــن كـ
أن الــعــدو ســيــســارع إلــى الــحــديــث عن 
لــجــأت سفيرة لبنان  ــلــحــق الأمــنــي، 

ُ
الم

في واشنطن، ندى معوض، إلى إطلاق 

الجلسة  العسكري. وقبيل  الوفد  عمل 
الاتفاق،  بتوقيع  انتهت  التي  الأخيرة 
صعوبات  عــن  الحديث  شــاع  وبعدما 
وتـــوتـــرات رافـــقـــت الاجــتــمــاعــات، تبيّ 
أن ســـبـــبـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي كـــــــان إصـــــــرار 
البنود  مناقشة  على  العسكري  الوفد 
ــة بـــالانـــســـحـــاب  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـ

المفاجأة  أن  التجريبية. غير  والمناطق 
ــد  ــوفــ الــ أعــــــضــــــاء  كـــــانـــــت أن  ــــرى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
العسكري لم يكونوا على علم بوجود 

مُلحق أمني مُرفق باتفاق الإطار. 

مقترحات الوفد العسكري

عملياً، تقدّم الوفد العسكري بمجموعة 
ــى جــعــل  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ مــــن المـــقـــتـــرحـــات الــ
 للتنفيذ، 

ً
الاتفاق أكثر وضوحاً وقابلا

ومن أبرزها:
أولًا: التزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق 
العسكرية، بما  الأعــمــال  النار وجميع 
فــي ذلـــك عــمــلــيــات الــتــدمــيــر والتفجير 
ى 

ّ
أن تتول الــجــويــة، على  والــخــروقــات 

ــان تـــنـــفـــيـــذ هـــذا  ــمــ لـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة ضــ
الالتزام. وقــدّم الوفد العسكري وثائق 
ــظــهِــر أن إســرائــيــل لـــم تــلــتــزم إطــاقــا 

ُ
ت

ع عام 2024، في 
ّ
بوقف إطلاق النار الموق

حين التزم به لبنان وحزب الله بصورة 
كاملة.

لجنة  أن  العسكري  الــوفــد  رأى  ثــانــيــا: 
ــا  الإشـــــراف عــلــى الــتــنــفــيــذ، الــتــي أرادهــ
ــان  ــنـ ــبـ ــة بـــــــن لـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ ــون ثـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المتحدة، تحتاج  والولايات  وإسرائيل 
إلــى توسيع عضويتها. واقــتــرح ضم 
لين عن قوات الأمم المتحدة العاملة 

ّ
ممث

فــي الــجــنــوب، بــاعــتــبــار أن ولايــتــهــا لم 
تنته بعد، وأن تنفيذ الاتفاق سيجري 
ضــمــن نـــطـــاق انـــتـــشـــارهـــا. كــمــا نــاقــش 
لين عــن دول 

ّ
الــوفــد إمــكــان إشــــراك ممث

أوروبية أو عربية في اللجنة.
ثـــــالـــــثـــــا: فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــاطـــق 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، قـــــــــدّم الــــجــــيــــش عـــرضـــا 
عسكرياً وتقنياً أوضــح فيه أن نجاح 
ب مساراً واضحاً 

ّ
أي آلية تنفيذية يتطل

ــة، زمانياً ومكانياً. وأكّــد 
ّ
ومــحــدّداً بــدق

الوفد العسكري أنه يرفض أي تنسيق 

من الأراضي اللبنانية في نص الاتفاق؟
ــذا المــنــطــق، خــطــورة  ــضــح، وفـــق هـ

ّ
وتــت

ــر عـــنـــد قـــــــــراءة صــيــاغــة  ــثــ الاتـــــفـــــاق أكــ
ــي، إذ تــمــنــح إســرائــيــل  ــنــ ـــلـــحـــق الأمــ

ُ
الم

ق من التزام 
ّ
لنفسها حق انتظار التحق

الــشــروط  لــبــنــان بسلسلة طــويــلــة مـــن 
ــــادة انــتــشــار قــواتــهــا،  قــبــل أن تـــقـــرّر إعـ
»أراضٍ  وفــــــي  ــا،  ــهـ ــنـ مـ ــاب  ــحــ ــســ الانــ لا 
الأراضـــي  مــن جميع  ولــيــس  لبنانية« 
الــلــبــنــانــيــة. وإذا كــــان عــــون وســــام لا 
ــفــــارق فـــي الــلــغــة  يــلــتــفــتــان إلــــى هــــذا الــ
العربية، فإن النص الإنكليزي لا يترك 
إذا كانا  لــالــتــبــاس، إلا  كــبــيــراً  مــجــالًا 
 أن إســرائــيــل لا تــنــوي 

ً
يــعــلــمــان أصــــا

الانسحاب الكامل، وهو ما يؤكّده قادة 
والعسكريون،  السياسيون  الاحــتــال، 
الـــذيـــن يــــكــــرّرون بــــوضــــوح: »ســنــبــقــى 
الــعــبــارة نفسها  لفترة طــويــلــة«. وهــي 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا قـــــــادة الــــعــــدو فــي  الــ
قواتهم  وجـــود  مستقبل  عــن  حديثهم 
في غزة وجنوب سوريا، عندما أعلنوا 
الجيش  إلـــى  تعليمات  ــدروا  أصــ أنــهــم 
»البقاء فترة طويلة« في  لـ للاستعداد 

تلك المناطق.
قبل مــدة، ومــع تسريب معلومات عن 
رغـــبـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي إدخــــال 
ــة الـــجـــيـــش  ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــــات عــــلــــى هـ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
بوضوح  المعطيات  أشـــارت  اللبناني، 
ــن قـــيـــادة  ــ ــد مـ ــريــ ــنــــطــــن تــ إلــــــى أن واشــ
ــيـــش إنــــشــــاء لـــــــواء خــــــاص تــكــون  الـــجـ
مهمته مــحــصــورة بــنــزع ســـاح حــزب 

مباشر مع جيش الاحتلال، كما يرفض 
أي احـــتـــكـــاك مـــيـــدانـــي مـــعـــه. واعــتــبــر 
ــلـــي لــلــمــنــاطــق  ــيـ ــرائـ أن الـــتـــصـــوّر الإسـ
ــبـــدأ، لأنــه  الــتــجــريــبــيــة يــنــاقــض هــــذا المـ
يقوم على اختيار بقع جغرافية متفرّقة 
وانتقائية. واقترح تقسيم الجنوب إلى 
ثلاث مناطق متصلة، تمتد على طول 
الحدود من الغرب إلى الشرق. المنطقة 
الأولى، على سبيل المثال، من الساحل 
غــربــا مــــروراً بــقــرى الــقــطــاعــن الغربي 
والأوسط وصولًا إلى القطاع الشرقي، 
بما يــفــرض انــســحــاب قـــوات الاحــتــال 
مــن كــامــل هـــذا الــشــريــط دفــعــة واحـــدة، 
قــبــل انـــتـــشـــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي فيه 
بــصــورة كاملة. وبــهــذه الآلــيــة، تنتشر 
تــكــون  أن  مــــن دون  الـــجـــيـــش  وحـــــــدات 
حركتها مُقيّدة بوجود قوات الاحتلال، 
فيما تؤمّن قوات الأمم المتحدة منطقة 

فاصلة بين الجانبين. 
رابـــــعـــــا: اقــــتــــرح الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري أن 
بالمناطق  التجريبية  المناطق  حصر 

ُ
ت

الواقعة ضمن  وبالرقعة  أولًا،  المحتلة 
ــــوات الــــطــــوارئ الــدولــيــة  نــطــاق عــمــل قـ
)اليونيفل(، أي جنوب نهر الليطاني. 
وأكّد أن الجيش اللبناني يلتزم بتنفيذ 
عملية نزع السلاح بصورة كاملة داخل 
يُــســتــخــدم  ــذه المــنــطــقــة، مـــن دون أن  هــ
ــك ذريــعــة لمــنــع الأهـــالـــي مــن الــعــودة  ذلـ
إلى قراهم بحجة انتماء بعضهم إلى 
ــه. أمّـــــا مــلــف الـــســـاح شــمــال  ــلـ حــــزب الـ
الـــلـــيـــطـــانـــي، فـــيُـــتـــرك لمـــعـــالـــجـــة لاحــقــة 
ــدّر  تــتــولاهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. وقــ
الــوفــد العسكري أن إنــجــاز كــل منطقة 
ــراوِح بين 

ُ
تجريبية يحتاج إلى فترة ت

عشرين يوماً وشهر كحد أقصى، بما 
 
ً
يسمح باستكمال تنفيذ الاتفاق كاملا
خلال ستين يوماً، أو خلال ثلاثة أشهر 

على أبعد تقدير.
ــلــــي وحــــده  ــيــ لــــم يـــكـــن الــــوفــــد الإســــرائــ
نزعِج من طروحات الوفد العسكري 

ُ
الم

أولًا  الاعــــتــــراض  ظــهــر  إذ  الــلــبــنــانــي، 
ــيــــركــــي. فـــقـــد ســــارع  مــــن الـــجـــانـــب الأمــ
ــل  ــتـــدخـ ــــي إلـــــــى الـ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــوســــيــــط الأمـ
ــا إلـــى  ــل، مـــتـــوجـــهـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لمـــصـــلـــحـــة إسـ

ــادة الــجــيــش  ــيـ ــه. يـــومـــهـــا، أبــلــغــت قـ ــلـ الـ
رئيس الجمهورية والقيادة العسكرية 
الأمــيــركــيــة رفــضــهــا لــهــذا الـــطـــرح، قبل 
أن يــخــرج رئــيــس الــجــمــهــوريــة لينفي 
ــه فــــي الــــواقــــع لــــم يــقــل  ــ وجــــــــوده. إلا أنـ
الــحــقــيــقــة، ولــيــســت هــــذه المــــرة الأولــــى 
لحق الأمني 

ُ
التي يفعل فيها ذلك. فالم

ــألـــة،  ــذه المـــسـ ــ ــــى هــ يـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلــ
عــنــدمــا يــنــص عــلــى ضــــــرورة تشكيل 
»قـــوة ذات كــفــاءة عــالــيــة« مــن الجيش 

اللبناني.
ومعلوم لمن يريد أن يفهم أن التصوّر 
آلية  يقوم على  الــقــوة،  لهذه  الأميركي 
بفرض عقوبات على كل ضابط  تبدأ 
أو عـــســـكـــري تــشــتــبــه إســــرائــــيــــل بــأنــه 
يــتــواصــل مـــع حــــزب الـــلـــه. والــتــواصــل 
هنا، ليس الاتصال المباشر، بل يشمل 
حـــتـــى وجــــــود أقــــربــــاء لــلــعــســكــري فــي 
الله، أو مشاركته في أي نشاط  حــزب 
اجــتــمــاعــي يــحــضــره أحـــد مــن الــحــزب. 
ــدام هـــذه  ــتـــخـ ــيـــون اسـ ــيـــركـ ويــــريــــد الأمـ
 لإقصاء أي ضابط أو 

ً
العقوبات مدخلا

عنصر عن هذه القوة، وفرض عقوبات 
على كــل مــن يــتــواصــل مــع شخصيات 
ــوبــــات  ــقــ ــعــ مُــــــــدرَجــــــــة عــــلــــى لــــــوائــــــح الــ
الأميركية، سواء من حزب الله أو حتى 
من حركة أمل. وهذا المسار بدأ عملياً 
مــنــذ فــتــرة، عــنــدمــا أبــلــغ الأمــيــركــيــون، 
عبر قنواتهم الخاصة، عــدداً من كبار 
التواصل مع  وقــف  الضباط بضرورة 
المساعد الأمني لرئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــــري، الــــحــــاج أحـــمـــد بــعــلــبــكــي، 
بــعــد إدراجـــــــه عــلــى لائـــحـــة الــعــقــوبــات 

الأميركية.
أمّــــا مــا يــحــاول الــرئــيــس عـــون وفريقه 
القيادة  أن  فهو  فــيــه،  الــخــوض  ب 

ّ
تجن

الأميركية )سنتكوم( ستكون  المركزية 
الجهة المشرفة على إنشاء هذه »القوة 
ذات الكفاءة العالية«، من خلال اختيار 

أعــــضــــاء الــــوفــــد الــلــبــنــانــي بـــالـــســـؤال: 
»هــل أدخــلــتــم تــعــديــات على موقفكم 
من مسوّدة الاتــفــاق؟«. وأدّى ذلــك إلى 
توتر قصير داخل الجلسة، خرج على 
الــوفــد اللبناني من  إثــره أحــد ضباط 
كانت  لكنها  التدخين،  بذريعة  القاعة 
قلت إلى بيروت على 

ُ
إشــارة انزعاج ن

للوفد  الأميركيون  قــال  عندها،  عجل. 
العسكري بوضوح: »أنتم هنا للعمل 
تحت إشراف الوفد السياسي«، حتى 
الأميركية  الخارجية  فــي  مــســؤولًا  إن 
ــد  ــوفــ ــاه أحــــــــد أعــــــضــــــاء الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــت انـ ــفــ لــ
التعليمات  أن  »يبدو   :

ً
قائلا اللبناني 

ــن بــــيــــروت،  ــ ــوح مـ ــ ــــوضـ ــم تـــصـــلـــكـــم بـ ــ لـ
ى معالجة الأمر«.

ّ
وسنتول

السياسي  الــوفــد  أن  عملياً  مــا حصل 
ــلــحــق الأمــنــي 

ُ
تــعــمّــد إخـــفـــاء وجــــود الم

الــــســــرّي عــــن الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري، لأنـــه 
قدّمها  التي  الملاحظات  أن  يــدرك  كــان 
الجيش اللبناني تنسف مضمون هذا 
ــلــحــق بــالــكــامــل، وهـــو مــا يــتــعــارض 

ُ
الم

مــع الــتــوجــه. لــذلــك، انــتــهــى الاجــتــمــاع 
لقاء  إلى  إلى »ترحيل نقاط الخلاف« 
يُعقد على المستوى السياسي حصراً. 
وهذا ما حصل في اليوم التالي، حين 
كـــانـــت واشــنــطــن تــحــتــاج إلــــى عملية 
تمويه إعلامية شارك فيها إعلاميون 
من لبنان وإسرائيل، قوامها الترويج 
ــة وقاسية« 

ّ
لــوجــود »مــفــاوضــات شــاق

كـــان  الـــــواقـــــع  أن   
ّ

إل الــــقــــاعــــة.  داخــــــــل 
الأميركيون  دخل  فقد  تماماً.  مختلفاً 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون إلــــــــــى الـــجـــلـــســـة 
عدّت سلفاً، 

ُ
بالنصوص نفسها التي أ

هملت جميع الملاحظات التي قدّمها 
ُ
وأ

الوفد العسكري اللبناني. وفي الوقت 
نــفــســه، كــــان عــــون يــتــصــل بــمــعــوض، 
ــانـــت عــلــى  ــذي كـ ــ لــيــبــلــغــهــا بـــالـــقـــرار الــ
الحاضرين  فأبلغت  مُــســبــقــا،  بــه  عــلــم 
عيد 

ُ
أ عندها،  للتوقيع.  جاهزة  بأنها 

ترتيب القاعة بما يتناسب مع مراسم 
الـــتـــوقـــيـــع، وحـــضـــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــو، الــــذي كــان  ــيـ الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو روبـ
ــة فــــي الــخــلــيــج،  ــولـ ــهـــى لـــلـــتـــوّ جـ قــــد أنـ

للإشراف على توقيع الاتفاق.

ضــبــاطــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا وإخــضــاعــهــم 
لعمليات تدقيق وفــحــص، قبل إطــاق 
برنامج مستقل لتدريبهم وتسليحهم 
وتمويلهم. وكانت هذه النقطة محوراً 
أساسياً في الاجتماع الذي جمع قائد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد 
رودولـــف  العماد  الجيش  بقائد  كــوبــر 
هيكل، الذي يُفترض بأنه أبلغ الجانب 
ــقــتــرح من 

ُ
الأمــيــركــي أن تــنــفــيــذ هــــذا الم

شأنه تدمير الجيش اللبناني، لا تعزيز 
قدراته.

ــلــحــق الأمـــنـــي أيــضــا إلـــى أن 
ُ
ويــشــيــر الم

عون وسلام وافقا عملياً على إلغاء كل 
الــقــرار 1701، والتعامل مع  مــنــدرجــات 
اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بوصفه 
اتــفــاقــا انــتــهــى مــفــعــولــه. ويُـــعـــدّ القبول 
بآلية الميكانيزم الجديدة إعلاناً عملياً 
عن هذا التحوّل، وهي خطوة مُخالِفة 
لأبـــســـط قـــواعـــد الــعــمــل الــدبــلــومــاســي. 
لكن من يفرّط في الأرض وفي العباد، 
لا يعود سؤاله مهماً عن مــدى احترام 

القواعد القانونية.
إذا كان في لبنان من يريد الصمت عن 
هـــذه الــجــريــمــة، أو الــتــســويــق لمــشــروع 
أن يفهم  الأركـــان، عليه  خيانة مكتمل 
لحق الأمني، بنسخته الأساسية، 

ُ
أن الم

ــتــــال لـــن يــنــســحــب من  يـــؤكّـــد أن الاحــ
لبنان إلا بعد إشعال السلطة اللبنانية 
كونها  لبنان،  في  شاملة  أهلية  حرباً 
لحزب  الكاملة  البنى  بتفكيك  التزمت 
الله وليس سلاحه فقط، عدا تورّطها 
فــي وهـــم أن الــجــيــش والــقــوى الأمنية 
ســيــقــومــون بمهمة نـــزع الـــســـاح، إلــى 
المعنية  الدولة  مؤسسات  بقية  جانب 
بتفكيك البنية الاجتماعية والتربوية 
ــة الـــكـــشـــفـــيـــة والإعــــامــــيــــة  ــيــ ــحــ والــــصــ

للمقاومة...
الخيانة، وليس هناك من تعبير  ها 

ّ
إن

أوضح!

المــوعــد الأول لاســتــئــنــاف المــحــادثــات. 
ـــفـــق عــلــيــهــا، كــان 

ّ
ـــت

ُ
وبــحــســب الآلـــيـــة الم

العسكري  الــوفــد  يجلس  أن  يُــفــتــرض 
ة للتفاوض 

ّ
اللبناني في غرفة مستقل

مع الوفد العسكري الإسرائيلي، فيما 
يعقد الوفد السياسي جلساته بصورة 
منفصلة، على أن يجري التنسيق بين 
في  دوريـــة  اجتماعات  عبر  الجانبين 

مقر السفارة اللبنانية في واشنطن.
لع كرم 

ّ
وخلال الاجتماع التنسيقي، اط

أعدّها  التي  الملفات والملاحظات  على 
ــفـــوجـــئ بــحــجــم  الــــوفــــد الـــعـــســـكـــري، فـ
الــضــبــاط، إذ  الـــذي أنــجــزه  التحضير 
حمل الوفد معه ملفات تجاوزت مئات 
 
ً
شــامــا توثيقاً  تضمّنت  الــصــفــحــات، 
لبنان  على  الإسرائيلية  لــاعــتــداءات 
 عن 

ً
منذ عــام 2000، وتــقــريــراً مُــفــصّــا

خــروقــات إسرائيل لاتفاق 27 تشرين 
دراســـــة  إلـــــى  ــة  ــافــ إضــ  ،2024 الـــثـــانـــي 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي،  قانونية حـــول 
 عـــن المــنــاطــق 

ً
ومــلــفــات أكــثــر تــفــصــيــا

وعمليات  حــالــيــا،  المــحــتــلــة  اللبنانية 

ــذهــا 
ّ
الــتــدمــيــر والـــتـــجـــريـــف الـــتـــي تــنــف

قوات الاحتلال بصورة يومية.
ة ردّة فعل كرم 

ّ
عرف على وجه الدق

ُ
لا ت

 
ّ
إزاء هذا المستوى من التحضير، لكن
الــســفــيــرة مــعــوض تــعــامــلــت مــع الأمــر 
أكثر  أذن  فــي  إذ همست  باستخفاف، 
من مشارك: »نحن هنا لتوقيع اتفاق 
أنــــجــــزه الأمــــيــــركــــيــــون، والـــنـــقـــاش فــي 

التفاصيل يأتي بعد التوقيع«.
فــي المقابل، حــاول كــرم الاســتــفــادة من 

اللبنانيين،  مــن  واســعــة  شريحة  على 
تحت عــنــوان حصرية الــســاح وبسط 
ســلــطــة الــــدولــــة. والــفــضــيــحــة الــكــبــرى 
فــي حــال مــرّ الأمـــر مــن دون ردود فعل 
مناسبة، ليس فقط من القوى الرافضة 
أو غير  مـــبـــاشـــر  ــفــــاوض  تــ  لأي 

ً
أصــــــا

مباشر مع العدو، بل من الجهات التي 
دافــعــت عــن خــيــار الــتــفــاوض، لكنها لا 
تستطيع القبول باتفاق على هذا القدر 
 والهوان. والأخطر 

ّ
من الخضوع والذل

ــــك، أن صــمــت المــعــنــيــن، من  مـــن كـــل ذلـ
ووزراء  وأمنيين،  مسؤولين عسكريين 
ــة، وقـــــيـــــادات  ــيــ ــالــ ــحــ فـــــي الــــحــــكــــومــــة الــ
ســيــاســيــة بـــــارزة، سيفتح الــبــاب أمــام 
مشكلة كبيرة قد تقود البلاد الى حرب 
لحق 

ُ
أهلية حقيقية، لأن ما يتضمّنه الم

الأمني الذي يُفترض أنه سرّي، لا يعدو 
كونه »وصفة« لحرب أهلية، لا أكثر ولا 

أقل.
لنبدأ بالجريمة الكبرى، وهي موافقة 
ســلــطــة الــوصــايــة عــلــى اتــفــاقــيــة وآلــيــة 
ــــرد فــيــهــمــا، مــطــلــقــا، كلمة  تــنــفــيــذ لا تـ
ــوات الاحــــــتــــــال مــن  ــ ــقــ ــ ــ ــاب« ل ــ ــحــ ــ ــســ ــ »انــ
الـــجـــنـــوب. وعـــنـــدمـــا حـــــاول الــرئــيــســان 
ــواف ســــام الــتــاعــب  ــ ــــوزف عــــون ونــ جـ
بــالــتــعــبــيــر والـــقـــول بــعــدم وجــــود فــرق 
بين إعــادة الانتشار والانسحاب، كانا 
يعرفان الحقيقة ويدركان الفارق، وإذا 
كانا يعتبران أن الفارق غير ذي أهمية، 
فلماذا أصرّ العدو، بدعم أميركي، على 
الكامل  الانسحاب  إدراج عبارة  رفــض 

تــســريــبــات لـــم تــنــكــر وجـــــــوده، لكنها 
سعت إلى تسويق نسخة مُحوّرة عمّا 
 ،

ً
ـــعـــت عــلــيــه. وهــــذا مـــا حــصــل فــعــا

ّ
وق

حتى إن مــســؤولــن كــبــاراً فــي الــدولــة، 
الذي  الرسمي  لعوا على النص 

ّ
لم يط

ـــعـــه الــســفــيــران 
ّ
كُــتــب بــالإنــكــلــيــزيــة ووق

واشنطن  فــي  والإســرائــيــلــي  اللبناني 
إلــــى جـــانـــب مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة 
الأميركية خلال مراسم إعلان الاتفاق 

في واشنطن. 

لحق الأمني؟
ُ

كيف وصلنا إلى الم

ــفـــاوض في  ــتـ مــنــذ انـــطـــاق جـــــولات الـ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أبــــلــــغ الـــجـــانـــب 
الأميركي اللبنانيين بضرورة مشاركة 
ــى الــتــفــاوض على 

ّ
وفـــد عــســكــري يــتــول

ــة الــتــنــفــيــذيــة لـــاتـــفـــاق. وعــنــدمــا  ــيـ الآلـ
حـــــاول رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
ــفـــاء  ــتـ ــون والـــســـفـــيـــرة مــــعــــوض الاكـ ــ عــ
لحق العسكري في السفارة 

ُ
بمشاركة الم

اللبنانية في واشنطن، العميد أوليفر 
حاكمة، لفت الأميركيون إلى أن الأمر 
ل عسكري. 

ّ
ب أكثر من مجرّد ممث

ّ
يتطل

وفي حين لم يفهم الوفد اللبناني، من 
سيمون كرم إلى معوض، دلالة إشراك 
ــيــــل ضـــبـــاطـــا كــــبــــاراً مــــن هــيــئــة  إســــرائــ
الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي فـــي جيش 
الاحــتــال ومــن مجلس الأمـــن القومي 
الإسرائيلي، شــدّدت واشنطن على أن 
المــفــاوضــات لــن تستقيم مــن دون وفد 
ضباطاً  يضم  اللبناني،  الجيش  مــن 
ــفــــاق يــتــضــمّــن  مــخــتــصّــن بــتــنــفــيــذ اتــ

بنوداً عسكرية وأمنية تفصيلية.
فـــي تــلــك الــفــتــرة، انـــدلـــع نــقــاش واســـع 
في  الجيش  لبنان حــول مشاركة  فــي 
المــفــاوضــات، وارتفعت أصـــوات تدعو 
الــعــســكــريــة  ــة  إلـــــى عـــــدم زجّ المـــؤســـسـ
فــيــهــا، ومـــورســـت ضــغــوط عــلــى عــدد 
مـــن الــضــبــاط لــثــنــيــهــم عـــن المــشــاركــة، 
في مقابل ضغوط أميركية متواصلة 
عــــلــــى قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش لــــلــــدفــــع نــحــو 
العسكرية  للمؤسسة  كــامــل  انــخــراط 
ــر  ــد المــــفــــاوض. وانـــتـــهـــى الأمـ ــوفـ ــي الـ فـ
ــى تـــســـويـــة اعـــتـــبـــرهـــا الأمـــيـــركـــيـــون  ــ إلـ

بعدما نفى رئيس الجمهورية إنشاء 

ن أنه وافق على 
ّ

لواء خاص، تبي

أن تتولى واشنطن اختيار ضباط 

وعناصر قوة »ذات كفاءة عالية« 

لتدمير حزب الله في كل لبنان

رفض كرم ومعوض إلى جانب 

العدو وواشنطن اقتراح الجيش 

بإقامة 3 مناطق تجريبية جنوب 

د بالانسحاب 
ّ

الليطاني والتعه

الكامل خلال شهرين إلى ثلاثة 

أشهر

)مروان بو حيدر(

النص الرسمي باللغة الإنكليزية

قضية اليوم



ــة الــنــزوح على  لــم يقتصر الاســتــثــمــار الــســيــاســي فــي أزمـ
المــســتــويــات الــتــنــفــيــذيــة، بـــل بـــدأ مـــن رأس هـــرم الــســلــطــة، 
نــواف سلام،  الحكومة  مع تكليف سحر بعاصيري، زوجــة رئيس 
 ،

ً
وعــادة الاستجابة.  هيكلية  الــغــذاء ضمن  قطاع  ي مسؤولية 

ّ
بتول

الــقــطــاع، كما ســائــر قطاعات الاستجابة الإنــســانــيــة، من  يُـــدار هــذا 
خــال آلية واضحة تضم منسّقاً من إحــدى وكــالات الأمــم المتحدة، 
يان التنسيق مع الوزارة 

ّ
 عن منظمة دولية أو محلية، يتول

ً
لا

ّ
وممث

المختصة، والتي يُفترض أن تكون، في هذا الملف، وزارة الاقتصاد 
أن بعاصيري لا  ومــعــلــوم  الــغــذائــي.  الأمـــن  عــن  بحكم مسؤوليتها 
ــرة، ولا تــــرأس هــيــئــة إغــاثــيــة  ــ صــفــة رســمــيــة لــهــا؛ فــهــي لــيــســت وزيــ
الحكومة، ولا تدير مؤسسة عامة، وليست موظفة  لرئاسة  تابعة 
إلــى أي أســاس قانوني، ما  لم يستند  أن تكليفها  الإدارة. كما  في 
يثير تساؤلات حول مشروعيته ويضع قرار الوزيرة السيّد موضع 
ى رئاسة هيكلية الاستجابة 

ّ
مُساءلة. يُضاف إلى ذلك أن سلام يتول

بتنفيذ  ف 
ّ
كل

ُ
الم الفريق  عن  الأول  المسؤول  أنــه  يعني  بما  الوطنية، 

ــه، وهــــو مـــا يــطــرح إشــكــالــيــة  ــتـ ــطــــوارئ، بــمــن فـــي ذلــــك زوجـ خــطــة الــ
ساءلة داخل الهيكلية 

ُ
واضحة تتعلق بتضارب المصالح وآليات الم

ف الأمــر عند هــذا الحد. فقد طغى منطق توزيع 
ّ
نفسها. ولــم يتوق

لت 
ّ

تدخ إذ  المــلــف،  إدارة  على  السياسية  الاعــتــبــارات  وفــق  الأدوار 
الحكومة  رئيس  كان  التي  الخيرية«،  بنين  السيّد لإبعاد »جمعية 
فها بتجهيز وإدارة »مدينة كميل شمعون الرياضية« كمركز 

ّ
قد كل

للإيواء، وأسندت المهمة إلى »مؤسسة مخزومي«، التابعة للنائب 
فؤاد مخزومي، الذي سعى إلى توظيف الملف سياسياً وانتخابياً. 
وتكرّر الأمر عندما منحت السيد جمعيات يدور أصحابها في فلك 
رئيس الحكومة، وبعضهم أصدقاء للسيد نفسها، حصصاً غذائية 
الــدولــيــة، لتوزيعها باسم  وصلت إلــى لبنان فــي إطــار المــســاعــدات 
الإيـــواء، مــن دون  مــراكــز  النازحة خــارج  العائلات  جمعياتهم على 
مدت لاختيار هذه الجمعيات. وفي المقابل، 

ُ
إعلان المعايير التي اعت

كانت الـــوزارة تطلب مــن جمعيات أخــرى الانــتــظــار، بحجة أنها لا 
تزال تعمل على إعداد آلية لتنظيم مساعدة النازحين المقيمين في 

المنازل.
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وسط كل المتغيّرات التي شهدها لبنان، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية 
وحتى ما بعد »انتهائها«، برز ثابت واحد في المشهد: إخفاق حكومة 
، بأن كل أشكال 

ً
منا، جدلا

ّ
نواف سلام في إدارة ملف النزوح. وإذا سل

التقصير والتضييق التي مورست في حق النازحين لم تكن متعمّدة 
بل نتيجة انعدام الكفاءة، فإن مراجعة أداء الحكومة، ولا سيما مقاربة 
د أن 

ّ
سلام ووزيــرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد لهذا الملف، تؤك

الخصومة مع حزب الله، تركت أثرها في التعاطي مع بيئته. فاقتصر 
باً 

ّ
الــحــدّ الأدنـــى، تجن الــنــزوح على  الــدولــة وتفاعلها مــع أزمــة  حضور 

هام الذي يُوجّه 
ّ
لظهورها في موقع »الداعم« لجمهور الحزب، وهو الات

الجيدة  السابق نجيب ميقاتي بسبب مواكبتها  الرئيس  إلى حكومة 
لملف نزوح عدوان عام 2024.

عملياً، »اهتمّت« السلطة فقط بنحو 12% من النازحين، حصل الفرد 
المياه   عن وجبة غذائية واحــدة وأقــل من ليتر من 

ّ
منهم على ما يقل

 ســوى أقــل مــن نصف الــنــازحــن خـــارج مراكز 
َّ

يــومــيــا، فيما لــم يتلق
الإيــواء مساعدة شهرية بقيمة 145 دولاراً، علماً أن معظمهم قبض 
هــذا المبلغ مــرة واحــدة فقط طــوال ثلاثة أشهر من الــحــرب. ولــم تنفق 

الدولة اللبنانية من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان ليرة واحدة على 
إغاثة النازحين، باستثناء مساهمات محدودة قدّمها مجلس الجنوب 

والهيئة العليا للإغاثة من موازناتهما الخاصة.
الفاسد، إلى رفض وزارة الشؤون تجهيز مراكز  الطعام  ومن توزيع 
 
ً
الإيواء بمطابخ جاهزة، ومنعها الجمعيات من توزيع مواردها، وصولا
إلــى شــراء مياه الاستخدام  المراكز  النازحين في بعض  إلــى اضطرار 
سم الواقع الإنساني للنازحين بطابع كارثي. 

ّ
والمازوت على نفقتهم، ات

إلا أن الأكثر كارثية، بحسب شهادات عدد كبير من العاملين في القطاع 

الإنساني المحلي والدولي، كان تكليف حنين السيّد بهذا الملف: عقل 
المؤسسات  بعقلية  إنسانية  أزمة  يدير  الاجتماعية  يميني في رؤيته 
معايير  وتشديد  الإنفاق  لخفض  الأولوية  تكون  الدولية، حيث  المالية 
المعلومات  وتشير  الطارئة.  الإنسانية  الحاجات  لتلبية  لا  الاستفادة، 
إلى أن هيئات تابعة للأمم المتحدة رفعت شكوى إلى رئيس الحكومة، 
أبدت فيها امتعاضها من طريقة إدارة السيّد وما رافقها من إشكالات 

رت في التنسيق مع المنظمات الدولية وآليات الاستجابة الإنسانية.
ّ
أث

المــلــف. فقد امتنعت  السياسي فــي مــقــاربــة  البعد  إلــى ذلــك  ويُــضــاف 

، عن الاجتماع أو حتى إجــراء اتصال هاتفي مع اتحاد 
ً
الوزيرة، مثلا

أن  الله«، رغــم  الجنوبية لأنــه »محسوب على حــزب  الضاحية  بلديات 
المنطقة كانت من أبرز بؤر النزوح وشهدت تهجير مئات الآلاف. في 
خذت بحق 

ُّ
ات التي  عطيات والــقــرارات 

ُ
ما يلي جــردة بأبرز الأرقــام والم

ساءلة السياسية 
ُ
خذت لإغاثتهم. وهي تفتح باب الم

ُّ
النازحين أكثر مما ات

والإدارية لرئيس الحكومة، بصفته رئيساً لهيكلية الاستجابة، ولوزيرة 
مة« بكل رغيف خبز وقطرة 

ّ
الشؤون الاجتماعية، باعتبارها »المتحك

ماء وصلت )أو بالأحرى لم تصل( إلى النازحين.

الرقابية الرسمية والمدنية  الوقائع دعوة إلى الجهات  ل هذه 
ّ
كما تشك

لإجراء تقييم شامل لأداء السلطة خلال الحرب، والتحقيق في ملفات 
عدة، من بينها استغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية، 
وملابسات تعيين زوجة رئيس الحكومة، سحر بعاصيري، من خارج 
الأصول القانونية، مسؤولة عن قطاع الغذاء ضمن هيكلية الاستجابة، 
وآليات تفضيل بعض الجمعيات على حساب أخرى، إضافة إلى نقص 
خصّصة 

ُ
الشفافية حــول تــوزيــع المــســاعــدات وسبل إنــفــاق الأمـــوال الم

للاستجابة الإنسانية.

إداريــة  بعقلية  النازحين  مــع  كــرامــي  ريما  التربية  وزيـــرة  تعاملت 
أقرب إلى إدارة مدرسة منها إلى إدارة أزمة إنسانية. ففي تعميم 
أصدرته، فرضت تسجيل أسماء النازحين عند الدخول إلى مراكز 
الإيواء والخروج منها، ومنعت استقبال أيّ زائر إلا بعد الحصول 
ــراز هــويــتــه. وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت رقعة  ــ عــلــى إذن مُــســبــق وإبـ
ت كرامي، خلال 

ّ
العدوان تتوسّع وتتزايد معه أعداد النازحين، تلق

شهر أيار، عدة طلبات من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد 
استخدامها  يمكن  إضــافــيــة  رسمية  مـــدارس  بلائحة  لــتــزويــدهــا 

كــمــراكــز إيــــواء. إلا أن كــرامــي، بحسب 
ــذاك، رفــضــت  ــ ــ ــار« آن ــبــ مــعــلــومــات »الأخــ
تــزويــد الـــــوزارة بــهــذه الــائــحــة، مــبــرّرة 
»ضـــــرورة الـــبـــحـــث عــــن مـــرافـــق  ــــك بــــــ ذلـ
أخـــــرى غــيــر المـــــــدارس لــتــحــويــلــهــا إلــى 
مراكز إيواء، والبدء بالتحضير لإخلاء 
ستخدمة تمهيداً لاستئناف 

ُ
المدارس الم

العام الدراسي«.
المــوقــف، اضطر المسؤولون  وأمـــام هــذا 
ــالات الأمـــم المــتــحــدة، ولا سيما  فــي وكــ
العاملون في قطاع الإيواء، إلى ممارسة 
ضغوط من أجل تسريع تأمين مراكز 
إضافية. فجاءهم الجواب بأن »الوزيرة 

اختيار  عليها  التي سيُبنى  المعايير  لوضع  أسبوعين  إلى  تحتاج 
المدارس«.

وهــذا التبرير يثير أكثر من علامة استفهام. فــإذا كانت المــدارس 
خدمت منذ الأيام الأولى للحرب قد اختيرت وفق معايير 

ُ
التي است

واضـــحـــة، فــمــا الــحــاجــة إلـــى أســبــوعــن إضــافــيــن لــوضــع معايير 
ــا إذا لــم تــكــن هــنــاك معايير أســاســا، فـــإن ذلـــك يطرح  جــديــدة؟ أمّـ
مدت لاختيار مراكز الإيــواء منذ 

ُ
تساؤلات حول الأسس التي اعت

البداية. وفي الحالتين، بدا التأخير أقرب إلى المماطلة الإداريــة منه 
إلى استجابة تفرضها ضرورات العمل الميداني، فيما كانت أعداد 
تزداد  إيــواء جديدة  إلى مراكز  يومياً وحاجتهم  تتزايد  النازحين 

إلحاحاً.

رت الإيواء
ّ

ريما كرامي أخ استثمار سياسي 100 يوم على الطرقات

يــكــشــف تــحــلــيــل بــســيــط لـــأرقـــام 
ــي تــقــاريــر  الـــرســـمـــيـــة الــــــــــواردة فــ
الشديد في  الكوارث الضعف  إدارة  وحــدة 
المــســاعــدات الــتــي قــدّمــتــهــا وزارة الــشــؤون 
مراكز  في  المقيمين  للنازحين  الاجتماعية 
الإيـــــــواء، عــلــمــا أن هــــذه المـــســـاعـــدات كــانــت 
مُموّلة بالكامل تقريباً من الجهات المانحة، 

لا من الدولة اللبنانية.
ووفـــق آخــر تحديث أصــدرتــه وحـــدة إدارة 
الــــكــــوارث فـــي 10 حــــزيــــران، بــلــغ مــجــمــوع 
أو  ســاخــنــة  وجـــبـــة   12,357,721 ع 

ّ
وُز ــا  مـ

لــأكــل،  جـــاهـــزة  و197,156 حــصــة  ــاردة،  ــ بــ
و5,152,636 ليتراً من مياه الشرب، إضافة 
نــظــافــة،  إلـــى 223,733 حــصــة مــســتــلــزمــات 
لـــأطـــفـــال،  مـــســـتـــلـــزمـــات  حـــصـــة  و14,054 
لــــلــــدورة  مـــســـتـــلـــزمـــات  حــــصــــة  و71,934 
 252,004 تــــوزيــــع  عــــن   

ً
فـــضـــا ــة،  ــريـ ــهـ ــشـ الـ

فرشات و311,299 بطانية.
عند احتساب هذه الأرقام قياساً إلى عدد 
الـــنـــازحـــن، يــتــبــنّ أن مـــعـــدّل حــصــة الــفــرد 
يومياً بلغ أقــل مــن وجــبــة غذائية واحـــدة، 
ساخنة أو جــاهــزة، وأقـــل مــن نصف ليتر 
مـــن مـــيـــاه الـــشـــرب، ونـــحـــو حــصــة ونــصــف 
حصة من مستلزمات النظافة طوال فترة 
الـــنـــزوح. وبــمــا أن الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة 
النساء شكّلن نحو نصف عدد  بــأن  تفيد 
النازحين، يعني ذلك أن معدّل ما حصلت 
عليه كــل امـــرأة هــو حصة واحـــدة فقط من 
ثلاثة  طـــوال  الشهرية  الــــدورة  مستلزمات 
أشــهــر مــن الـــنـــزوح. وبــذلــك، فـــإن الحكومة 

أخفقت في توفير الحدّ الأدنــى من الغذاء 
الإنسانية  والاحتياجات  والتدفئة  والمياه 
الأســاســيــة حــتــى للفئة الــتــي كــانــت داخــل 
مراكز الإيــواء، والتي لم تتجاوز 12% من 

إجمالي النازحين.
الرسمية  الجهات  بدا حضور  المقابل،  في 
المــعــنــيّــة بــالاســتــجــابــة أقـــرب إلـــى الشكلي، 
ــدّ كــبــيــر عـــلـــى عـــراضـــات  ــ ــــى حـ واقـــتـــصـــر إلـ
إعـــامـــيـــة لــــوزيــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
مــرة، تقديم إجابات  بت، في كل 

ّ
التي تجن

ــة بـــشـــأن أوضـــــــاع نـــحـــو 88% مــن  واضــــحــ
ــوا خـــــــارج مـــراكـــز  ــ ــامـ ــ ــازحــــن الــــذيــــن أقـ ــنــ الــ
الإيواء، سواء في المنازل أو لدى الأقارب أو 
في أماكن أخرى. وحتى إعلان وقف إطلاق 
النار، لم تكن السيّد قد أعلنت آلية واضحة 
لدعم هؤلاء. فبحسب الأرقام الرسمية، بلغ 

عـــدد الــنــازحــن نــحــو مــلــيــون ومــئــتــي ألــف 
شخص، منهم 141,400 فقط داخــل مراكز 
خارجها.   1,058,000 نحو  مقابل  الإيـــواء، 
ومن بين هؤلاء، لم يحصل على مساعدات 
أي نحو  490,833 شــخــصــا،  مــالــيــة ســـوى 
ــقــــط، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الأمـــــــوال  46% فــ
ــمــوّلــة مــن الــجــهــات المانحة 

ُ
المــصــروفــة، والم

مليون   15 اللبنانية، نحو  الخزينة  لا من 
ــــداد الــنــازحــن  دولار. وفـــي وقـــت كــانــت أعـ
ساع رقعة العدوان، بقي سلام 

ّ
تتزايد مع ات

وســائــر المــســؤولــن عــن خــطــة الاســتــجــابــة 
يــراهــنــون عــلــى تــمــويــل المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ــل. لـــكـــن، لو  ــدائــ ــتـــذرّعـــن بـــعـــدم وجـــــود بــ مـ
بمسؤولياتها  الاضطلاع  الحكومة  أرادت 
الأساسية، لكان بإمكانها تخصيص جزء 
يــســيــر مــن أمــوالــهــا المـــودعـــة لـــدى مصرف 
ــقــدّرة بنحو 10 مليارات دولار، 

ُ
لبنان، والم

لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، إذ إن 
المجتمع  مــن  الحكومة  طلبته  الــذي  المبلغ 
مــايــن   308 ــدره  ــ وقـ آذار،   13 فـــي  الـــدولـــي 
ل 

ّ
يمث لا  الاستجابة،  خطة  لتغطية  دولار 
سوى نحو 3% من إجمالي هذه الودائع.

الحكومة  أيـــار، أطلقت  فــي نهاية  ولاحــقــا، 
الاحتياجات  قيمة  فيه  رفعت  نــداءً جديداً 
ــة الـــنـــزوح إلــى  المــطــلــوبــة لــاســتــجــابــة لأزمــ
تحديث  آخــر  وحتى  دولاراً.   639,875,890
التي  المالية  التعهّدات  لم تتجاوز  رسمي، 
المانحة 237,370,724  الــدول  وافقت عليها 
من  فقط   %37 يــعــادل نحو  مــا  أي  دولاراً، 

حجم التمويل المطلوب.

بعد 12 يوماً فقط على اندلاع الحرب، 
فت مُعطيات إضافية جعلت ملف 

ّ
تكش

النزوح فضائحياً، وطرحت تساؤلات حول أداء 
رئــيــس الــحــكــومــة نـــواف ســام ووزيــــرة الــشــؤون 
ريما  التربية  ووزيــرة  السيّد  حنين  الاجتماعية 

كرامي.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« آنــــــذاك، طلبت 
ــة المــــشــــاركــــة فــي  ــيــ ــمــ ــهــــات الأمــ ــن الــــجــ ــ ــد مـ ــيّــ الــــســ
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة تــمــويــل تــوظــيــف نحو 
على  لتوزيعهم  اجتماعيين  وعاملة  عامل   600
ــــواء. وقـــد أثـــار هـــذا الــطــلــب اســتــغــراب  مــراكــز الإيـ
تــلــك الـــجـــهـــات، لــســبــبــن أســـاســـيـــن: أولًا، لأنــهــا 
تابعين  مندوبين  نشر  سابقاً  عرضت  قد  كانت 
لها داخل المراكز، إلا أن الوزارة رفضت الاقتراح. 
وثانياً، لأن وزارة الشؤون تمتلك أساساً شبكة 
مــن المــســاعــديــن الاجــتــمــاعــيــن الــعــامــلــن لــديــهــا. 
كــمــا أن تــجــربــة عــــدوان عـــام 2024 لــم تــشــهــد أي 
مــراكــز  إدارة  بــذريــعــة  مماثلة  تــوظــيــف  عمليات 
دير الملف يومها بمستوى مقبول من 

ُ
الإيواء، وأ

التنظيم.
وعــلــى غــــرار الــســيــد، طــلــبــت كـــرامـــي فـــي تعميم 
وجّــهــتــه إلـــى الــجــهــات المـــانـــحـــة، »تـــأمـــن أتــعــاب 
ــكـــوادر الـــبـــشـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة الــتــربــيــة«  ــلـ لـ
بالتنسيق  الإيــــواء  مــراكــز  إدارة  ــى 

ّ
الــتــي ســتــتــول

مـــديـــرو  هـــنـــا  والمــــقــــصــــود  الـــــشـــــؤون.  ــع وزارة  مــ
ار، والأساتذة، وموظفو المكننة، 

ّ
المدارس، والنظ

ـــســـتـــخـــدمـــون، بـــاعـــتـــبـــارهـــم، وفــــق الــتــعــمــيــم، 
ُ
والم

المــراكــز، رغــم أن الحضور  تــلــك  ســيــتــولــون إدارة 
الــفــعــلــي اقــتــصــر فــي معظم الــحــالات عــلــى مدير 
المــدرســة وشخص آخــر فقط. وجميع هــؤلاء هم 

الــوزارة ويتقاضون  مع  أو متعاقدون  موظفون 
رواتبهم أساساً، ما أثار تساؤلات حول مبرّرات 
السيّد  مقاربة  لهم، وحول  تمويل إضافي  طلب 
وكـــرامـــي، الــتــي عــكــســت مــحــاولــة الاســتــفــادة من 

الأزمة.
ر تأمين هذا التمويل، لجأت كرامي 

ّ
وبعدما تعذ

مات الإنسانية 
ّ
إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظ

مراكز  »تشغيل  عنوان  تحت  مالياً  دعماً   
ً
طالبة

بالرفض مجدّداً،  قوبل  الطلب  أن  النزوح«. غير 
الــخــدمــات  الــجــهــات أن مختلف  إذ اعــتــبــرت تــلــك 
ــاة مــن قبلها، 

ّ
داخــل المــراكــز كــانــت مُــمــوّلــة ومُــغــط

تشغيلية  أعــبــاء  تــتــحــمّــل  لا  الــتــربــيــة  وزارة  وأن 
تــســتــوجــب مــنــحــهــا أمــــــوالًا نـــقـــديـــة، مـــؤكّـــدة أنــه 
رفعها  فيمكن  مـــحـــدّدة،  احــتــيــاجــات  وُجــــدت  إذا 
ــل المــنــظــمــات بــتــأمــيــنــهــا مــبــاشــرة، لا عبر 

ّ
لــتــتــكــف

تحويل الأموال إلى الوزارة.
ولــم يــنــهِ هــذا الــرفــض المــســألــة. ففي 22 أيـــار، أي 
النار،  إطــاق  مــن وقــف  أسابيع  قبل نحو ثلاثة 
وافـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى تــخــصــيــص 1.8 مــلــيــون 
دولار شهرياً من حساب الهيئة العليا للإغاثة، 
ــاريــــف  »المــــصــ ـــ ــي بــ ــ ــرامـ ــ ــا وصـــفـــتـــه كـ ــ لـــتـــغـــطـــيـــة مـ
الطلب  إيــواء. وبحسب  مركز  لـــ416  التشغيلية« 
كــرامــي حفل  أعدّتها  الــذي حمل صفة »دراســـة« 
ــار«،  ــبــ بــتــنــاقــضــات ومــخــالــفــات جــســيــمــة )»الأخــ
22 أيــار 2026(. والــيــوم، بعد وقــف إطــاق النار، 
سأل كرامي عن مصير الـ 1.8 مليون 

ُ
ينبغي أن ت

دولار وكــيــف صُــرفــت ومـــا مــصــيــر المــبــالــغ التي 
ــســتــخــدم؟ وهــــي أســئــلــة يُــفــتــرض أن تــكــون 

ُ
لـــم ت

لة من رئيس الحكومة والسلطات  موضع مُساء
الرقابية والنواب.

طغى انعدام الشفافية على إدارة ملف 
ــى لانـــدلاع  ــ ــنـــزوح مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ الـ
الــحــرب. فــقــد تــعــمّــد نـــواف ســـام وحــنــن السيّد 
تــتــضــمّــن خطة  تفصيلية  وثــيــقــة  أي  نــشــر  عـــدم 
آليات تنفيذها، ما حرم الأجهزة  أو  الاستجابة 
الرقابية الرسمية ووسائل الإعلام والرأي العام 
إلــيــه لتقييم  مــن نــص مــرجــعــي يمكن الاســتــنــاد 
ــثـــر دلالــــة أن  لــتــهــا. والأكـ أداء الــحــكــومــة ومُــســاء
الــحــرب انقضى مــن دون أن  الأســبــوع الأول مــن 
تصدر وزارة الشؤون، أو أي جهة رسمية أخرى، 

 لعدد النازحين.
ً
تقديراً شاملا

ومع كل انتقاد لطريقة إدارة الملف، كانت السيّد 
ومستشاروها ينتفضون للدفاع عن أدائهم. إلا 
من  السيد  سمعتها  نفسها  الملاحظات  هــذه  أن 
الإنسانية  بالشؤون  أممي معنيّ  أعلى مسؤول 
الوزيرة،  إلى  الذي وجّه  في لبنان، عمران ريــزا، 
خــــال أحــــد الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي الأســـبـــوع الــثــالــث 
آلية  غياب  بشأن  مباشرة  انتقادات  الحرب،  من 
اها الوزارة، 

ّ
لتتبّع المساعدات العينية التي تتلق

راً من أن هذا الأمر يضرب أحد أهم مبادئ 
ّ
محذ

العمل الإنساني، وهو الشفافية.
ــت، لــــم تـــكـــن الـــــــــــوزارة، لا فــي  ــ ــوقـ ــ فـــحـــتـــى ذلـــــك الـ
إدارة  تــقــاريــر وحـــدة  فــي  المــتــكــررة ولا  بياناتها 
اها 

ّ
تتلق التي  المــســاعــدات  حجم  تعلن  الــكــوارث، 

إلى  المعلومات  هــذه  حجب  وأدّى  طبيعتها.  أو 
تعطيل أي إمكانية لمقارنة الاحتياجات الفعلية 
لــة  ــســاء

ُ
بــحــجــم الاســـتـــجـــابـــة، كــمــا قـــيّـــد فــــرص الم

ــوزارة بنشر  ــ ــ والمـــحـــاســـبـــة. وبـــعـــد أيـــــام، بــــدأت الـ
جــزء مــن هــذه الــبــيــانــات عــبــر الــتــقــاريــر اليومية 

أن  إلا  للجمهور،  مُتاحين  إلكترونيين  ورابطين 
يتيحان  فالرابطان  منقوصة.  بقيت  المعلومات 
عــهــا 

ّ
عـــة وتــوز

ّ
مــعــرفــة إجــمــالــي المــســاعــدات المـــوز

ت توزيع كمية 
ّ
تول التي  الأقضية، والجهة  على 

محدّدة من كل صنف، لكنهما لا يحددان أسماء 
الــتــوزيــع،  تــواريــخ  الإيـــواء المستفيدة ولا  مــراكــز 
وهـــي مــعــطــيــات أســاســيــة تــســمــح بــقــيــاس حجم 
اها كل مركز، والكشف عمّا 

ّ
تلق التي  المساعدات 

قــد حــظــيــت بمعاملة  المــنــاطــق  بــعــض  كــانــت  إذا 
تفضيلية على حساب مناطق أخرى.

الــهــيــئــة  ولا  الـــــشـــــؤون،  وزارة  تــنــشــر  ــم  لــ كـــذلـــك 
ــرى،  الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة، ولا أي جــهــة رســمــيــة أخــ
ــمــت مـــســـاعـــدات 

ّ
ــتـــي تــســل أســــمــــاء الــجــمــعــيــات الـ

ــمــدت 
ُ
ــى تــوزيــعــهــا، ولا المــعــايــيــر الــتــي اعــت

ّ
لــتــتــول

ــــرأي الـــعـــام، ولا سيما  لاخــتــيــارهــا. فــمــن حـــق الـ
يــعــرفــوا على أي أســـاس اختيرت  أن  الــنــازحــن، 
جمعيات دون غيرها، وكم بلغ عددها، وما هي 
عليها،  التي حصلت  المساعدات  وكميات  أنــواع 
ة 

ّ
ــمــتــهــا. فــهــذه المــعــلــومــات لــيــســت من

ّ
ومــتــى تــســل

مـــن الــســلــطــة، بـــل حـــق لــلــبــنــانــيــن، وهــــي تشكل 
إدارة  فــي  الشفافية  بات 

ّ
متطل مــن  الأدنـــى  الــحــد 

الأمــــــوال والمـــســـاعـــدات المــخــصّــصــة لــاســتــجــابــة 
أداء  الرقابة على  الإنسانية، بما يتيح ممارسة 
بدا  المقابل،  وفــي  المــســؤولــن.  الــدولــة ومحاسبة 
لافــتــا صــمــت غــالــبــيــة مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
والحوكمة  الفساد  مكافحة  ترفع شعارات  التي 
والــشــفــافــيــة وغــيــرهــا مــن الــعــنــاويــن الــبــراقــة، إذ 
لة السلطة في واحد من  غاب معظمها عن مُساء

أكثر الملفات حساسية خلال الحرب.

ف رئيس الحكومة وزيرة الشؤون الاجتماعية بتنسيق الاستجابة 
ّ
كل

اعتمدتها، بحسب مُعطيات ميدانية  التي  الآلية  أن  إلا  النزوح.  لأزمة 
المساعدات  توزيع  عرقلت  الإنساني،  القطاع  في  عاملين  وشــهــادات 
السيد  احــتــكــرت  الإيــــواء، ومنعت توزيعها خــارجــهــا.  داخـــل مــراكــز 
قرار تحديد نوع المساعدات، ومكان توزيعها، والجهة المخوّلة تنفيذ 
ذلك، ومنعت تقديم أي مساعدة من دون موافقتها، ما جعل وكالات 
الحصول  إلــى  الشريكة مضطرة  الــدولــيــة  ــمــات 

ّ
والمــنــظ المتحدة  الأمـــم 

على موافقة الوزارة قبل أي عملية توزيع داخل المراكز. ولم يكن ذلك 
مُيسّراً، إذ كان يمرّ بمراحل عدة، ما أدّى في كثير من الحالات إلى 
تأخير توزيع المساعدات لنحو أسبوعين، في وقت كانت احتياجات 
النازحين تتفاقم يوماً بعد يوم. وأثار هذا الواقع استياءً لدى عدد من 
التحرّك  على  لقدرتها  »خنقاً«  فيه  رأت  التي  المتحدة،  الأمــم  وكــالات 

بمرونة والاستجابة السريعة للحاجات الإنسانية.
كــذلــك مــنــعــت الــســيــد المــحــافــظــن والــقــائــمّــقــامــن ورؤســـــاء الــبــلــديــات 
المحلية  المــبــادرات  أو  الدولية  مات 

ّ
المنظ مــن  المــســاعــدات  استقبال  مــن 

وتوزيعها مباشرة داخل مراكز الإيواء وخارجها، رغم أن ذلك كان 
حُــرم هــؤلاء من  الــنــازحــن. كما  مــن شأنه تسريع تلبية احتياجات 
الإداري،  نطاقهم  الأزمــة ضمن  إدارة  في  الطبيعي  دورهــم  ممارسة 
ة حول أعداد النازحين واحتياجاتهم.

ّ
رغم امتلاكهم مُعطيات أكثر دق

مات كانت تمتلك مساعدات جاهزة 
ّ
وفي السياق نفسه، مُنعت منظ

النازحين خارج مراكز الإيــواء، بذريعة أن  للتوزيع من إيصالها إلى 
الوزارة تعمل على إعداد آلية لمسح الاحتياجات وتنظيم التوزيع، رغم 
ى أي دعم فعلي. تصرّفت السيد مع أوضاع 

ّ
أن هذه الفئة لم تكن تتلق

هؤلاء وكأنهم قضية يمكن تأجيلها، متجاهلة أن المعايير الإنسانية 
الدولية تحدّد بوضوح أولويات الاستجابة في مثل هذه الحالات. ولم 
الــوزيــرة وصول  ــرت 

ّ
أخ إذ  النهج،  الطبية من هــذا  الفرق  تسلم حتى 

وجبات الطعام الجاهزة إلى الفرق الطبية الصامدة في النبطية، لأن 

عملية التوزيع لم تكن مُنسّقة مُسبقاً معها.
 .

ً
الــوزارة في الميدان، فلم يكن أفضل حالا أمّــا أداء عدد من مندوبي 

ــلــي جــمــعــيــات أهــلــيــة من 
ّ
فــي بــعــض مــراكــز الإيـــــواء، مــنــع هــــؤلاء مــمــث

التحدّث إلى النازحين الذين كانوا يشكون من نقص المساعدات، وفي 
حالات أخرى منعوا شركاء لوزارة الصحة من تقديم خدمات الدعم 
النفسي والاجتماعي، بحجة عدم الحصول على موافقة مُسبقة من 

»الشؤون«.
لة. 

ّ
وفي مــوازاة ذلك، سعت الــوزارة، إلى تقديم صورة إعلامية مُضل

فطلبت مستشارة الوزيرة، ماري غيه، من مندوبي الوزارة في مراكز 
الإيواء التقاط صور مع نازحين »تبدو أوضاعهم جيدة«. إلا أن هذه 
الصورة الترويجية الخادعة اصطدمت بآلاف الصور والتقارير التي 
قت عائلات افترشت الأرض، ونقصاً حاداً في البطانيات ووسائل 

ّ
وث

 عن النقص في الغذاء 
ً
التدفئة، خصوصاً في المناطق الجبلية، فضلا

ومواد التنظيف الأساسية.

دت عرقلة إيصال المساعدات
ّ

حنين السيد تعم  الأدنى
ّ

تجويع النازحين بالأرقام: إغاثة بالحد

د إخفاء معلوماتتوظيف وإنفاق على حساب المنكوبين
ّ

تعم
ــنـــار، كــان  حــتــى وقــــت إعــــان وقــــف إطــــاق الـ
يقيمون في خيم  يــزالــون  لا  نــازح  ألــف  نحو 
أكثر   

ّ
ولــعــل لــبــيــروت.  البحرية  الــواجــهــة  على  صبت 

ُ
ن

السيّد، بصفتهما  نواف سلام وحنين  يُؤخذ على  ما 
ــنـــزوح، هــو  الـ المــســؤولــن المــبــاشــريــن عـــن إدارة مــلــف 
بقاء مئات العائلات لأكثر من مئة يوم في الشوارع، 

كرامة. أكثر  بدائل  لتأمين  الإمكانات  توافر  رغم 
وفريقها،  الــوزيــرة  لها  روّجــت  التي  لــلــروايــة  وخــافــا 
ــن، لـــم يــكــن  ــريــ ــ

ّ
ــؤث ــيـــن والمــ وكــــرّرهــــا عــــدد مـــن الإعـــامـ

الــنــازحــون يــرفــضــون الإقـــامـــة فــي مــراكــز الإيــــواء من 
حــيــث المـــبـــدأ، بــل كــانــوا يــرفــضــون نــقــلــهــم إلـــى مــراكــز 
في  البقاء  لين 

ّ
مفض وطرابلس،  عكار  في  جداً  بعيدة 

بمناطقهم،  صلتهم  على  حفاظاً  محيطها  أو  بيروت 
ولــتــســهــيــل مــتــابــعــة أعــمــالــهــم وأوضــاعــهــم الــعــائــلــيــة. 
فــيــمــا امــتــنــعــت ريــمــا كـــرامـــي عـــن فــتــح عـــدد كــــافٍ مــن 
ــيـــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان، رضــوخــا  ــز الإيــــــواء فـــي بـ ــراكـ مـ
لضغوط سياسية، ما جعل عدد المراكز المفتوحة في 
هــاتــن المــحــافــظــتــن أقــل مــمــا كــان عــلــيــه خــال عــدوان 
الــنــازحــن تركّز  القسم الأكــبــر مــن  أن  2024، رغــم  عــام 

. فيهما
وعــنــدمــا تــصــاعــدت الانــتــقــادات، قــدّمــت حــنــن الــســيّــد 
يستوفي  لمركز  نموذجاً  بوصفها  الرياضية  المدينة 
شــــروط الإقـــامـــة الـــكـــريـــمـــة. غــيــر أن الـــواقـــع المــيــدانــي 
ــة. فــقــد أظــهــرت الــصــور ومــقــاطــع  نــاقــض هـــذه الـــروايـ
التي  المعاناة  المدينة حجم  داخل  من  قة 

ّ
الموث الفيديو 

عــاشــهــا الــنــازحــون، مــن غــرق الــخــيــم بــمــيــاه الأمــطــار، 
إلـــى الاكــتــظــاظ الــشــديــد، وقــلــة المــراحــيــض الــصــالــحــة 
والنقص  الأساسية،  الخدمات  وضعف  للاستخدام، 

الإنسانية. المساعدات  في 

)مروان بو حيدر(

جردة 100 يوم من النزوح:  هكذا تآمرت حكومة سلام  

ت« السلطة بـ %12 
ّ

»اهتم

من النازحين فقط، حصل 

كل منهم على أقل من 

وجبة غذائية واحدة 

ونصف ليتر من المياه 

يومياً

تحقيق
إعداد ندى ايوب
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة أسماءهم 

ُ
في مُحافظة البقاع – دائرة الدائرة الإدارية – الم

فــي الـــجـــدول أدنــــاه لــلــحُــضــور إلـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن فــي زحــلــة – 
البولفار – السرايا مبنى المالية – الطابق الثاني هاتف: 801003/08

لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كُل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة 

ً
تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا

شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 
ُ
راجعة الم

ُ
بعد انتهاء مُهلة الم

الإعلام على الموقع الإلكتروني:

رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

RR193807996LB 13715 الياس شفيق مشيلح

RR193808625LB 14147 هيثم علاء الدين قزعون

RR193806465LB 14326 عبد القادر محمد الصيفي

RR193808095LB 14338 قاسم محمد شفيق حمود

RR193805730LB 44820 رنده سليم صليبا

RR193805831LB 44825 مارلين سليم صليبا ليان

RR193806372LB 44847 سليم نقولا صليبا

RR193805902LB 44883 ايلي طانيوس صليبا

RR193805916LB 44895 جورج طانيوس صليبا

RR193805765LB 45054 نعمان جورج صليبا

RR193806315LB 45067 الفرد نايف سابا

RR193805774LB 45096 طوني جرجس تنوري

RR193805788LB 45098 فيليب الياس كفوري

RR193805859LB 45116 بولين نايف سابا

RR193806165LB 45125 الياس نجيب كفوري

RR193806046LB 45155 شفيقة وديع تنوري

RR193806085LB 45173 زاهية وديع تنوري

RR193805482LB 45258 مايا جورج شاكر

RR193805669LB 45270 ميراي جورج شاكر

RR193806386LB 45355 جورج نعمان صليبا

RR193806001LB 45386 جورجيت نعمان صليبا

RR193805876LB 45408 منير بطرس تنوري

RR193806151LB 45429 الياس رشيد روحانا

RR193806341LB 45460 يوسف وديع تنوري

RR193805920LB 45470 بيار يوسف تنوري

RR193805385LB 45575 جوزف خليل شاكر

RR193805275LB 84204 مازن مصطفى السيد

RR193805584LB 159699 شربل عزيز تنوري

RR193805947LB 222181 جوزف جورج صهيون

RR193807735LB 231833 ابراهيم جودت ابو صوان

RR193807293LB 233123 ( مطعم شحادة خليل هاشم )جمال حمد هاشم

RR193808492LB 251359 عبدو احمد احمد ياسين

RR193808475LB 251360 عبدو احمد احمد ياسين

RR193805553LB 311452 يولند جورج اسطفان

RR193805363LB 348179 سامي جوزف ساسين

RR193805315LB 348238 جورج جوزف ساسين

RR193805712LB 381858 جان سركيس صليبا

RR193805505LB 382705 دانيللا جورج صهيون

RR193806219LB 383740 رفيق كنعان نبهان

RR193808170LB 505340 ياسر كرم خروب

RR193808775LB 505470 حسين محمد الطعيمي

RR193808373LB 505755 جورج انطوان جرجس

RR193808634LB 506864 اكرم محمد حمود

RR193805160LB 578431 ابراهيم ملحم البركس

RR193807948LB 940346 منال ميلان داود

RR193807404LB 1263704 فؤاد يوسف شاهين

RR193807483LB 1327029 الارياف اللبنانية للتجارة والصناعة

RR193807231LB 1333158  شركة البتول التجارية )علي ناصر برجاوي
(وشركاه

RR193808550LB 1352884 جورج شفيق فريحه

RR193807333LB 1380774 فؤاد ديب ابو خضر

RR193807523LB 1765672 شركة المصطفى للتجارة والمقاولات

RR193807320LB 1816155 شركة صباغ ابناء عم

RR193805289LB 1833614 دانا زهير العريس

RR193807364LB 1853361 شركة حلا للمقاولات والتجارة العامة

RR193807355LB 2025527 خالد عبد الغني عبد الواحد

RR193808166LB 2237218 راجي محمد المجذوب

RR193807276LB 2267837  التوريدات والخدمات الخضراء- عباس
فرحات وشركاه

RR193807506LB 2443711 سيف الدين تايه اللويس

RR193806488LB 2536940 روني طوني ريا

RR193808798LB 2596638 فرنسوا جان شبلي

RR193807466LB 2600260 البسط للتجارة العامة والتعهدات

RR193808767LB 2637264 فيالتا ستانيسلاف ابو حمدان

RR193807378LB 2711267 شركة حمزة سوبر ماركت

RR193808577LB 2812758 كارمن لطفي الحاج

RR193808461LB 2893052 عمر ديبو حاجو

RR193807470LB 3051184 انجازات للتجارة والخدمات العامة

RR193807280LB 3072872 النهوض للتجارة العامة

RR193807395LB 3106086 شركة نيو ستار للإلكترونيات ش.م.م

RR193807316LB 3239808 محمد عبد الرحمن العيتاني

RR193808815LB 3252375 نايف محمد عنتر

RR193807727LB 3291367 حيدر محمد شعيب

RR193808807LB 3329318 نغم جميل الياس

RR193807188LB 3380287  شركة مارفيليا للتجارة العامة - رباح و
يوسف و شريكهم

RR193807174LB 3442718 نادر علي حاطوم

RR193807608LB 3522763 موسي موسي البعلبكي

RR193807599LB 3524744 موسي موسي بعلبكي

RR193808356LB 3612084 غريس موريس بتال

RR193807982LB 3677872 رحيق الياسمين للتجارة

RR193806616LB 3764829 WERPACK ش.م.ل

RR193808047LB 3766102 سيتاكو للاستيراد والتصدير

RR193808223LB 3816720 Y.K مؤسسة الخير

RR193807744LB 3832108 جورج طوني صعب

RR193807381LB 3850286 علي حسين الاسماعيل

RR193807245LB 3850289 فادي قاسم العمر

RR193807761LB 3852526 ايليو طوني الصيفي

RR193808736LB 3857708 انطوني انطوان جرجس خطار

RR193807934LB 3862407 حوراء عادل رؤوف

RR193807758LB 3863112 غوى يوسف الغصين

RR193807979LB 3912616 RZ TRADING

RR193807157LB 3947190 يوسف محمد ويس

RR193808078LB 3998670 جاد جورج الحولي

RR193808081LB 4000118 محمد علي الموسوي

RR193806491LB 4003561 جوال اكرم سغبيني

RR193808064LB 4054018 شربل غسان الرياشي

RR193808458LB 4064199 عمر ديبو حاجو

RR193807259LB 4100482 ضياء الحق رضوان بركات

RR193807951LB 4118955 لونا الياس ساره

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 113
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تصحيح خطأ
ورد خطأ في الاعلان الصادر عن محكمة 
عقود السيارات بتاريخ 2025/6/23 برقم 
لوحة السيارات 163501/ط و الصحيح 

163506/ط فأقتضى التوضيح

أسئلة كثيرة حول موقع عاصمة 

الشمال في الاستراتيجية السورية 

الجديدة ومدى علاقتها بمحاصرة 

حزب الله

ر وزارة الطاقة أن 
ّ

تقد

كلفة إنتاج الكيلوواط-

ساعة الإجمالية بلغت 

31 سنتاً

ية السياسية
ّ
ل العتمة؟رسائل الشيباني من طرابلس: إدارة جديدة للسن

ّ
الكهرباء بين الاستدامة والإنقاذ: من يمو

تقريرتقرير

نجلة حمود

لم تكن زيارة وزير الخارجية السوري 
نهاية  إلى طرابلس  الشيباني  أسعد 
الأسبوع الماضي محطة بروتوكولية 
زيــارة دبلوماسية،  عابرة، ولا مجرّد 
ــرب إلـــى إعــــان عـــن ولادة  بـــل بـــدت أقــ
ــي الــــعــــاقــــة بــن  ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــرحــ مــ
الكلام  في  تكن  لم  والرسالة  البلدين. 
الصورة  في  بل  وحــده،  الدبلوماسي 
ــا  ــوريــ ــة ســ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ نــــفــــســــهــــا: وزيـــــــــر خـ
الـــجـــديـــدة فـــي طـــرابـــلـــس، بــاعــتــبــارهــا 
المــديــنــة الــتــي شــكّــلــت لــســنــوات إحــدى 
لنظام  عـــداءً  اللبنانية  البيئات  أبـــرز 
ــد. هـــنـــا تـــحـــديـــداً تــصــبــح  ــ ــ بـــشـــار الأسـ
ــارة جــــــزءاً مــــن قـــــــراءة ســيــاســيــة  ــ ــزيـ ــ الـ
أوسع لما يجري في المنطقة، ولما يُراد 
لــلــبــنــان أن يـــكـــون عــلــيــه فـــي المــرحــلــة 

المقبلة.
طــــرابــــلــــس لـــــم تـــســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــبـــانـــي 
كـــضـــيـــف عـــــــــادي. اســـتـــقـــبـــال شــعــبــي، 
ورفــــــع لـــلـــصـــور والــــافــــتــــات، وظـــهـــور 
مجموعات حملت رمزية واضحة مثل 
»شباب قلعة الحصن«، لكها إشارات 
الــحــرب السورية  فصل عــن ذاكـــرة 

ُ
لا ت

ــوّلات الـــتـــي جــعــلــت من  ــتـــحـ ــن الـ ولا عـ

ــفــن 
ّ
ــصــن

ُ
مــطــلــوبــي الأمــــــس، أو مـــن الم

ــتــهــمــن بالتطرّف 
ُ
ســابــقــا فــي خــانــة الم

والإرهـــــــاب والاعــــتــــداء عــلــى الــجــيــش، 
ــلـــي رايـــــــــات الـــــثـــــورة والـــتـــحـــريـــر  ــامـ حـ
ــة الـــيـــوم. هــذا 

ّ
والـــدفـــاع عـــن أهـــل الــســن

الــتــحــوّل بــحــدّ ذاتـــه يــقــول الــكــثــيــر عن 
الــســيــاســي والنفسي  حــجــم الانـــقـــاب 
الـــذي أحــدثــه ســقــوط الــنــظــام السابق، 
الــســوريــة الجديدة  قــدرة الإدارة  وعــن 
إعــادة تشكيل سردية كاملة في  على 

لبنان، ولا سيما في الشمال.
من هذه الزاوية، كانت زيارة طرابلس 
كانت  التي  فالمدينة  سياسية.  رسالة 
ــقــــرأ فــــي الـــســـابـــق كـــخـــاصـــرة أمــنــيــة  ــ

ُ
ت

ــــر مــرتــبــطــة 
ّ
رخــــــــوة، أو كـــســـاحـــة تــــوت

اليوم منصة  بــدت  السورية،  بالحرب 
 
ّ
اســتــقــبــال لـــســـوريـــا الـــجـــديـــدة، وكــــأن
دمشق أرادت القول إن حلفاء المرحلة 
الذين  أولئك  ليسوا  لبنان  في  المقبلة 
وقـــفـــوا إلــــى جـــانـــب نـــظـــام الأســــــد، بل 
القوى والبيئات التي ناصبته العداء 

ماهر سلامة

صار واضحاً أن أزمة قطاع الكهرباء 
ــــي لـــبـــنـــان أصـــبـــحـــت أزمـــــــة مـــركـــبـــة.  فـ
فــبــالإضــافــة إلــــى الــنــقــص فـــي الـــقـــدرة 
الإنتاجية، وهي المشكلة المزمنة لقطاع 
الــكــهــربــاء مــنــذ عــقــود، أصــبــح القطاع 
بعد الانهيار المصرفي والنقدي ورفع 
قــادر على  المحروقات، غير  الدعم عن 
المــوجــودة  التشغيلية  الــقــدرة  تشغيل 
التغذية بالتيار على  ، لتقتصر 

ً
أصــا

6 ساعات يومياً كحد أقصى، بسبب 
عوامل مالية. وفي نهاية العام الماضي 
ة 

ّ
خط لبنان،  كهرباء  مؤسّسة  نشرت 

لتغطية الأكلاف من إيراداتها الذاتية، 
لكن لم يدم الأمر مع قرار وزارة الطاقة 
ــذه المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى مــجــلــس  ــ ــــي هـ رمـ
الوزراء. صحيح أن تغيّرات طرأت بين 
الخطوتين مع اشتعال الحرب في آذار 
أن  إلا  الفيول عالمياً،  أســعــار  وارتــفــاع 
ة المؤسسة تظهر بمنطق مختلف 

ّ
خط

المــؤســســة  الــــطــــاقــــة.  وزارة  طـــــرح  ــن  عــ
ــة 

ّ
ــــة ومــســتــقــل ــــحـ تـــطـــمـــح لـــتـــصـــبـــح رابـ

ــلـــى تــشــغــيــل نـــفـــســـهـــا، فــي  وقـــــــــادرة عـ
الهروب  الطاقة  وزارة  محاولة  مقابل 
مــن المــســؤولــيــة ورمــيــهــا عــلــى مجلس 
التي  الحرب  بتداعيات  ربطاً  الـــوزراء 
ــف الــجــبــايــة فــي مناطق 

ّ
أدّت إلـــى تــوق

واسعة وأضرار ماديّة بشبكتي النقل 
والــتــوزيــع وارتـــفـــاع فــي كلفة الإنــتــاج 

م أسعار النفط.
ّ

بفعل تضخ
فـــي مــلــحــق خــطــة تــغــطــيــة الــتــكــالــيــف 
 ،2025 الأول  كـــــانـــــون  فـــــي  الــــــصــــــادر 
لبنان سردية  كــهــربــاء  مــؤسّــســة  بنت 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا تــنــطــلــق مــــن انــتــهــاء 
اتفاق الفيول العراقي باعتباره تحوّلًا 
أساسياً في نموذج عمل المؤسّسة، إذ 
لم تعد كلفة المحروقات مغطاة جزئياً 
مــن خــارج المؤسسة، بــل بــات مطلوباً 
منها أن تموّل كامل سلسلة التشغيل، 
إلــــى التشغيل  المـــحـــروقـــات  مـــن شــــراء 
ــة والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، مــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
إيــراداتــهــا الــذاتــيــة. ومــع ذلــك، تخلص 
ــذا الـــتـــحـــوّل يجعل  ــة إلــــى أن هــ

ّ
الــخــط

بتحسين  مشروطة  المالية  الاستدامة 
الـــجـــبـــايـــة، خــفــض الــــهــــدر، وتــحــصــيــل 

المتأخرات.
ز هــذا 

ّ
ــا تـــعـــز ــامــ وتـــعـــرض الــخــطــة أرقــ

ــق. فـــقـــد كـــانـــت تـــتـــوقـــع ارتـــفـــاع  ــطـ ــنـ المـ
ــة مــــن 846 مــلــيــون  ــسـ ــؤسّـ إيـــــــــرادات المـ
دولار في 2025 إلى 1.61 مليار دولار 
النفقات من  ارتــفــاع  مقابل  فــي 2030، 
مــلــيــار   1.37 إلــــى  دولار  مــلــيــون   914
خـــســـارة  مــــن  تــنــتــقــل  وبــــذلــــك،  دولار. 
تــقــارب 68 مــلــيــون دولار في  دفــتــريــة 

إلــى جــزء من  اليوم  وحلفائه، تتحوّل 
شــبــكــة ضــغــط ســيــاســي عــلــيــه، ليس 
بــــالــــضــــرورة عـــبـــر الـــــصـــــدام، بــــل عــبــر 
ــة، وضــبــط  ــركــ ــحــ إقــــفــــال مـــســـاحـــات الــ
الحدود، ومنع تهريب السلاح، ودعم 
ــة الــلــبــنــانــيــة، وفــتــح  مــؤســســات الـــدولـ
المــجــال أمـــام قــوى لبنانية جــديــدة أو 

تـــدخـــل  يـــحـــصـــل  ــم  ــ لـ إذا  وتـــشـــغـــيـــلـــيـــا 
حـــكـــومـــي عــــاجــــل. فـــــالـــــوزارة تــتــحــدث 
ــرار أولــيــة فــي قــطــاع الــتــوزيــع  عــن أضــ
وعن  دولار،  مليون   67.5 بنحو  تقدّر 
خسائر شهرية في الجباية تبلغ نحو 
تــوقــف  نــتــيــجــة  دولار،  مــلــيــون   12.85
التحصيل في مناطق واسعة وتضرر 
إيـــرادات  أن  إلــى  تشير  كما  الشبكات. 
بــنــحــو  انـــخـــفـــضـــت   2026 آذار  شـــهـــر 
20% مقارنة بمعدل الأشهر السابقة، 
مــا يعني أن الــجــبــايــة المــتــوقــعــة قــد لا 
إذا  شهرياً  دولار  مليون   40 تتجاوز 

استمرت الظروف نفسها.
وتذهب الوزارة أبعد من ذلك في إبراز 

ــــت أثــــمــــانــــا ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة  ــعـ ــ ودفـ
وشعبية بسبب ذلك.

وهـــنـــا بــــرز الــــســــؤال الأهــــــم: هـــل نحن 
ــي في 

ّ
أمــــام إحـــيـــاء دور ســيــاســي ســن

ية 
ّ
السن عــن  مختلفة  بصيغة  لــبــنــان، 

الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي عــرفــهــا 
ـــاق الــــطــــائــــف، وبــعــد  لـــبـــنـــان بـــعـــد اتــــفـ
الفراغ الذي تركه انكفاء الرئيس سعد 

الحريري؟
ــل هــــــذه الــــــقــــــراءة عــن  ولا يـــمـــكـــن فـــصـ
الكلام المنسوب إلى الرئيس الأميركي 
ــــول دور الــرئــيــس  دونــــالــــد تــــرامــــب حـ
السوري أحمد الشرع في ملف سلاح 
حزب الله. فالمسألة، وفق هذه القراءة، 
لا تعني دخــول الجيش الــســوري إلى 
سورية  عسكرية  مواجهة  ولا  لبنان، 
مــع حـــزب الــلــه، لأن أي ســيــنــاريــو من 
ــوع ســـيـــكـــون وصـــفـــة لــحــرب  ــنــ هـــــذا الــ
مدمّرة جديدة. المقصود أبعد من ذلك، 
الجديدة  لسوريا  سياسي  دور  وهــو 
ــة الــلــبــنــانــيــة، وتــوفــيــر  ــدولـ فـــي دعــــم الـ
عمق إقليمي لمسار حصر السلاح بيد 
فــي تطويق حزب  الــدولــة، والمساهمة 

الله سياسياً لا عسكرياً.
بهذا المعنى، لا تبدو زيارة الشيباني 
ــع عــنــوانــه  ــ مــنــفــصــلــة عــــن مـــســـار أوســ
ــيـــطـــة  ــة المـــحـ ــئــ ــيــ ــبــ ــــب الــ ــيـ ــ ــرتـ ــ إعـــــــــــــادة تـ
بــحــزب الــلــه. فــســوريــا الــتــي كــانــت في 
الــســابــق عــمــقــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــحــزب 

مــلــيــون   240 يـــقـــارب  ربــــح  إلــــى   2025
الخطة  تفترض  كما   .2030 فــي  دولار 
مــــن 6.24 ســـاعـــات  الـــتـــغـــذيـــة  تـــحـــسّـــن 
 9.72 نــــحــــو  إلـــــــى   2025 فـــــي  يــــومــــيــــا 
ســاعــات ابـــتـــداءً مــن 2028، بــالــتــوازي 
مع خفض خسائر النظام من %40.17 
غير  الخسائر  وخفض   ،%29.44 إلــى 

الفنية من 26.9% إلى %15.4.
واســـتـــنـــدت هــــذه الـــصـــورة الــتــفــاؤلــيــة 
ة نفسها 

ّ
إلــى شــروط صــارمــة. فالخط

تشير إلى أن القطاع العام والمخيّمات 
يشكّلان نقطة الضعف الأساسية في 
ــرات 

ّ
الـــنـــمـــوذج. إذ تــتــحــدث عـــن مــتــأخ

على الإدارات والمؤسسات العامة تبلغ 
242 مليون دولار، وعن متأخرات على 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  مــخــيــمــات الـــاجـ
بمعنى  دولار.  مليون   75 نحو  تبلغ 
أن المؤسّسة قادرة على تمويل نفسها 
إذا الــتــزم الــقــطــاعــان الــعــام والــخــاص 

بتسديد الفواتير.
في المقابل، تعرض وزارة الطاقة على 
مجلس الــوزراء مساراً مختلفاً. وبدلًا 
مـــن تــقــديــم كــهــربــاء لــبــنــان كــمــؤسّــســة 
تلمح  التكاليف،  تغطية  نحو  تسير 
ــــددة مـــالـــيـــا  ــهــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ الــــــــــــــوزارة إلـــــــى أنـ

قديمة لإعــادة التموضع تحت عنوان 
السيادة والدولة.

 طـــبـــيـــعـــة لـــــقـــــاءات الــشــيــبــانــي 
ّ

ــل ــ ــعـ ــ ولـ
أهمية   

ّ
تــقــل لا  بــدورهــا دلالات  تحمل 

فالاكتفاء  التصريحات.  مضمون  عن 
بــالمــســار الــرســمــي وبــلــقــاءات مــحــدّدة، 
بل  عــابــراً،   

ً
اعــتــبــاره تفصيلا لا يمكن 

الفجوة بين الكلفة والتعرفة. فبحسب 
العرض، بلغت كلفة إنتاج الكيلوواط-

ساعة نحو 25.04 سنتاً قبل احتساب 
كلفة النقل والتوزيع والهدر والأكلاف 
الإدارية. وعند احتساب هذه الأكلاف، 
تــتــجــاوز الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 31 سنتاً 
ــة، فــــــي حــــــن أن  ــ ــاعـ ــ ــــوواط-سـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
تبلغ  بها  المــعــمــول  الــقــصــوى  التعرفة 
نــحــو 27 ســنــتــا. أي إن المــؤســســة، في 
ظـــروف الــحــرب وارتـــفـــاع المــحــروقــات، 
باتت تبيع الكهرباء بأقل من كلفتها 
الــفــعــلــيــة، مــا يــضــعــف الــفــرضــيــة التي 

بُنيت عليها خطة تغطية التكاليف.
وتعرض الــوزارة ثلاثة سيناريوهات 
للتغذية خلال صيف 2026؛ السيناريو 
مجموعتين  تشغيل  يتضمن  الأول، 
لتأمين مــا بــن 4 ســاعــات و6 ساعات 
يومياً، وهذا يحتاج إلى 290 ألف طن 
من الغاز أويل بكلفة مقدرة بنحو 435 
مليون دولار إذا بقي سعر الطن عند 
الثاني،  السيناريو  أمــا  دولار.   1500
فــيــتــضــمــن تــشــغــيــل ثـــاث مــجــمــوعــات 
لتأمين مــا بــن 6 ســاعــات و8 ساعات 
مـــن خــــال 480 ألــــف طـــن بــكــلــفــة 720 
الـــرابـــع،  والــســيــنــاريــو  دولار.  مــلــيــون 

هو جزءٌ من رسالة سياسية تقول إن 
دمشق الجديدة تعيد تعريف خريطة 
علاقاتها اللبنانية، وتعيد النظر في 

مفهوم الحلفاء والخصوم.
 الأخـــطـــر والأعــــمــــق هـــو أن هــذا 

ّ
لـــكـــن

الـــتـــحـــوّل الــــســــوري لـــن يــبــقــى خـــارج 
ــالــــشــــمــــال،  ــة. فــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الـــــــحـــــــدود الــ
أولــى  سيكونان  تحديداً،  وطرابلس 
ــراً بـــه. والمــديــنــة الــتــي  ـ

ّ
ــأث الــســاحــات تـ

 عــلــى هـــامـــش الـــقـــرار 
ً
عـــاشـــت طـــويـــا

إلى  اللبناني، ودُفعت أحياناً كثيرة 
أكـــثـــر مــنــهــا ســيــاســيــة،  أمــنــيــة  أدوار 
ــدّداً فــــي قــلــب  ــ ــجـ ــ قــــد تـــجـــد نــفــســهــا مـ
مـــعـــادلـــة إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا 
ــي، والــعــاقــة مــع سوريا 

ّ
الـــدور الــســن

الــجــديــدة، والـــتـــوازن مــع حـــزب الــلــه، 
وموقع الدولة اللبنانية في الصراع 

الدائر على السلاح والسيادة.
من هنا، فإن زيارة الشيباني ليست 
مــجــرّد اخــتــبــار للعلاقة بــن بــيــروت 
ودمشق، بل اختبار لطبيعة المرحلة 
ــام  ــل نـــحـــن أمــ ــان: هــ ــنـ ــبـ المــقــبــلــة فــــي لـ
 بين دولتين، أم أمام 

ً
علاقة ندّية فعلا

نفوذ سوري جديد بأدوات مختلفة؟ 
هــــــل ســـتـــنـــجـــح ســــــوريــــــا الــــجــــديــــدة 
ــم اســـتـــقـــرار لـــبـــنـــان مــــن دون  ــ فــــي دعـ
إعـــادة إنــتــاج منطق الــوصــايــة؟ وهل 
ــســتــعــاد 

ُ
ــي الم

ّ
ــدور الــســن ــ ســيُــتــرجــم الــ

جامعة،  وطنية  سياسة  الشمال  في 
أم ســيُــســتــخــدم كـــجـــزء مـــن مــواجــهــة 
داخـــلـــيـــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا تــطــويــق 

حزب الله؟
لبنان دخل فعلياً في مرحلة جديدة. 
ــادت لاعــــبــــا، وإن بــوجــه  ــ ــ ــا عـ ــ ــوريـ ــ وسـ
مختلف، وتحالفات مختلفة، وخطاب 
ــــس، بـــمـــا تــحــمــلــه  ــلـ ــ ــرابـ ــ مـــخـــتـــلـــف. وطـ
ــيــة وثــوريــة وشمالية، 

ّ
مــن رمــزيــة ســن

كــانــت المــســرح الأوضـــح لــهــذه الــعــودة. 
أمّــــا حـــزب الــلــه، فــلــيــس أمــــام مــواجــهــة 
استراتيجي  تــبــدّل  أمــام  بــل  عسكرية، 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــيـــط بـــه. 
وهــــذا الـــتـــبـــدّل قـــد يــكــون أشــــد تــأثــيــراً 
مـــن المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة، لأنــــه يعمل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـة والــــحــــدود 

والتحالفات والشرعية الشعبية.
ــإن مـــا جــــرى فـــي طــرابــلــس لا  لـــذلـــك، فــ
كــاســتــقــبــال شعبي  يُـــقـــرأ  أن  يــنــبــغــي 
مُــبــالــغ فــيــه فــقــط، ولا كــحــفــاوة بــوزيــر 
خارجية عربي، بل كمشهد تأسيسي 
ــا الأبــــــــــــرز: ســــوريــــا  ــنــــوانــــهــ ــلــــة عــ لمــــرحــ
الـــجـــديـــدة تـــعـــود إلــــى لـــبـــنـــان، لا عبر 
القديمة،  الوصاية  عبر  ولا  الدبابات 
ية، 

ّ
السن والــرمــزيــة  السياسة،  عبر  بــل 

ودعــــم الــــدولــــة، والمـــشـــاركـــة فـــي إعــــادة 
رسم التوازنات حول حزب الله.

ينطوي على تشغيل أربع مجموعات 
لتأمين ما بين 8 ساعات و10 ساعات 
ألـــف طــن بكلفة مليار  مــن خـــال 667 
زيـــادة  أن  تــظــهــر  ــام  ــ الأرقــ هـــذه  دولار. 
قــدرة على   مسألة 

ً
التغذية هــي أصــا

تمويل المحروقات مسبقاً.
مــن هنا يــطــرح عــرض الــــوزارة عملياً 
آلـــيـــة تـــمـــويـــل عـــاجـــلـــة عـــبـــر تــحــصــيــل 
الـــعـــام تتضمن  الـــقـــطـــاع  مــســتــحــقــات 
لـــنـــحـــو 48 مــلــيــون  ــا  ــ ــوريـ ــ فـ ــداً  ــديــ ــســ تــ
أشـــهـــر  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ يـــــــــوازي  ــا  ــ مـ أو  دولار 
ثم  الــعــامــة،  الإدارات  مــســتــحــقــات  مـــن 
24 مــلــيــون دولار فــي الــشــهــر الــتــالــي، 
وبــعــدهــا الاســتــمــرار بــوتــيــرة شهرية 
يــرفــع  كــمــا  مــلــيــون دولار.  تـــقـــارب 12 
ــتــــراكــــمــــة عــلــى  ــرات المــ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ تـــقـــديـــر المـ
الــعــام إلـــى نــحــو 300 مليون  الــقــطــاع 
إضافة  الجديدة،  التعرفة  وفــق  دولار 
إلى مستحقات المخيمات. هنا تتحول 
المـــســـألـــة مــــن خـــطـــة اســـتـــدامـــة طــويــلــة 
الأجل إلى طلب سيولة عاجلة لتغطية 
ــادات المــــحــــروقــــات. بــمــعــنــى أن  ــمــ ــتــ اعــ
عرض وزارة الطاقة المقدّم للحكومة لا 
يتعدّى كونه محاولة طارئة للتعامل 
مـــع أزمــــة كــــان قــدومــهــا واضـــحـــا منذ 
ــدلًا مـــن أن تــتــعــامــل  ــ ــهـــر، وبــ ثـــاثـــة أشـ
استباقي،  بشكل  الطاقة  وزارة  معها 
تحاول الآن القيام بردّ فعل محصور 

بتأمين السيولة بسبب ضيق الوقت.
لـــذلـــك، لا تــكــمــن المـــفـــارقـــة فــقــط فـــي أن 
ــة المــؤســســة تــتــحــدث عـــن تــمــويــل 

ّ
خــط

ذاتــــي بــيــنــمــا عـــرض الــــــوزارة يتحدث 
عن حاجة إلى الدولة. المفارقة الأعمق 
تــــقــــدّمــــان حــقــيــقــتــن  ــتـــن  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ أن 
في  نفسها.  المــؤســســة  عــن  مختلفتين 
ـــة، إن كــهــربــاء لــبــنــان مــؤسّــســة 

ّ
الـــخـــط

التاريخي  العجز  مرحلة  مــن  خرجت 
ــــدّدت جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــتــزامــاتــهــا  وسـ
ــيــــل  ــغــ ــتــــشــ ــع تــــــمــــــويــــــل الــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
الــجــبــايــة  تــحــســنــت  إذا  والاســـتـــثـــمـــار 
وانــــخــــفــــض الــــــهــــــدر، أمـــــــا فـــــي عــــرض 
ــة تــســتــنــزف  ــهـــي مـــؤســـسـ الـــــــــــــوزارة، فـ
تحصيل  إلــى  وتــحــتــاج  احتياطاتها، 
ــــي لا تـــتـــراجـــع  ــة كـ ــ ــدولــ ــ ــن الــ ــ عــــاجــــل مـ
على شراء  القدرة  تتعطل  أو  التغذية 

الفيول.

عكست تصريحات عدد من المشايخ ونبرتهم الواثقة والساخرة أحياناً 
دتها 

ّ
ول الــتــي  المعنويات  حجم  الصحافيين،  أسئلة  بعض  على  الـــردّ  فــي 

ــى ذلـــك في 
ّ
ــي. وتــجــل

ّ
الــتــحــوّلات فــي ســوريــا لـــدى جـــزء مــن الــشــارع الــســن

عبارات: »سوريا هي الأمّ«، و»نشعر بالدفء مع سوريا الجديدة«، و»من 
لا يعجبه... فليشرب ليموناضة«!.

التي طاولت عــدداً من  الحادّة  الانتقادات  بدا لافتاً حجم  ثانية،  من جهة 
النواب والسياسيين المسيحيين على خلفية مواقفهم من زيارة الشيباني، 
رغم أن هذه المواقف لم تتضمّن رفضاً للانفتاح على سوريا الجديدة، بل 
دت احترام خصوصية البلدين مع احترام واقع طرابلس والشمال وما 

ّ
أك

عانياه من ممارسات النظام السوري السابق، ودعت إلى بناء علاقة بين 
دولتين على قاعدة السيادة والاحترام المتبادل. طبيعة الردود عكست حالة 
من الانفعال، حيث تحوّل مجرد إبــداء رأي مختلف إلى سبب للتخوين 
والهجوم الشخصي. وهو مشهد يثير التساؤل حول ما إذا كانت المنطقة 
سع للرأي الآخر، بحيث يُستبدل إقصاء 

ّ
تتجه نحو مناخ سياسي لا يت

الأمس بإقصاء جديد، وإن تبدّلت الوجوه والعناوين.

ة وتخوين
ّ

نبرة حاد

)الخارجية السورية(

)الأخبار(



قوية شكّلت وجه إيران الحديث.
ــرّد  ــجــ ــه مــ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــن قـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــه، ل ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
اســـتـــمـــرار لــنــهــج الإمـــــــام الــخــمــيــنــي، 
شاملة،  سياسية  هندسة  لت 

ّ
مث بــل 

هـــدفـــت إلـــــى تـــحـــويـــل أيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الثورة إلــى نظام دولــة مستدام. فقد 
نجح في نقل مفهوم »ولايــة الفقيه« 
مـــن حـــيّـــزه الـــنـــظـــري والــــروحــــي إلــى 
إطـــار مــؤســســاتــي وقــانــونــي وإداري 

أمّــة  متكامل؛ مما أتـــاح قــيــام دولـــة - 
ذات هـــيـــاكـــل صــلــبــة وبـــنـــى تــحــتــيــة 
ـــل. 

ّ
ــلــــى الـــتـــحـــل ــيّــــة عــ ســـيـــاســـيـــة عــــصــ

والانتقال الجذري هذا نحو المأسسة، 
ــعــات 

ّ
 الــتــوق

ّ
هـــو مـــا يــفــسّــر فــشــل كــــل

الغربية التي تنبّأت بانهيار النظام 
الإيـــرانـــي. فــالــيــوم، ورغـــم الاغــتــيــالات 
ــيــــادات عــلــيــا وقــــادة  الـــتـــي طـــاولـــت قــ
عسكريين خــال الــحــرب الأخــيــرة، لم 
يشهد هيكل الحكم أيّ انهيار؛ وذلك 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، بفضل  لأن 
رؤية خامنئي، لم تعُد نظاماً يرتكز 

ــفــــرد، بـــل أصــبــحــت  عــلــى كـــاريـــزمـــا الــ
نظاماً قادراً على العمل والاستمرار 
في الحياة السياسية حتى في غياب 

قمّة الهرم.
كان  الاســتــراتــيــجــي،  الصعيد  وعــلــى 
العسكري«  »الاستقلال  على  الرهان 
ــو الــــركــــيــــزة الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــشـــروع  هــ
ــئــــي. وانـــــطـــــاقـــــا مــــــن قـــنـــاعـــة  ــنــ ــامــ خــ
ــأن الــضــعــف الــعــســكــري والــتــبــعــيــة  بــ
لـــلـــخـــارج هـــمـــا الـــثـــغـــرة الـــتـــي تــتــيــح 
ــة الأنــــظــــمــــة، وجّــــــــه الـــقـــائـــد  ــمـ ــهـــاجـ مـ
الــــراحــــل اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة نحو 
لا سيما  الــذاتــي،  الدفاعي  التصنيع 
فــي مــجــالات الــصــواريــخ والــطــائــرات 
المــســيّــرة، وهــي الــقــدرات الــتــي أثبتت 
فاعليتها في الحروب الأخيرة. وفي 
هذا الإطار، تحوّل »الحرس الثوري« 
قــوة شبه عسكرية  تحت قيادته من 
منظمة  إلــى  أيديولوجي،  طابع  ذات 
أبــعــاداً  تمتلك  شــامــلــة،  استراتيجية 
عسكرية واستخباراتية واقتصادية، 
الأقــوى  التنفيذية  الـــذراع  ل 

ّ
وتمث بل 

ــعـــادلات  لــلــســيــاســات الـــكـــبـــرى فـــي المـ
ية والإقليمية.

ّ
المحل

ولـــم تــكــن حـــدود الــجــغــرافــيــا الإيــرانــيــة 
ــة  ــرؤيــ ــي لــ ــائــ ــهــ ــنــ ــي المـــــــــدى الــ ــ ــا هــ ــ ــومـ ــ يـ
خــامــنــئــي؛ بـــل إن الـــجـــانـــب الأهــــــمّ من 
ــي إعـــــــــــادة هـــنـــدســـة  ــ ـــى فــ

ّ
إرثـــــــــه يـــتـــجـــل

المـــعـــادلات الإقــلــيــمــيــة عــبــر صــيــاغــة ما 
المقاومة«.  »محور  بـ اليوم  يُعرف  بات 
المقاومة  حــركــات  كــانــت  حقبته،  فقبل 
لــبــنــان وفلسطين وغــيــرهــا، تعمل  فــي 
التنسيق  إلــى  في جــزر منعزلة تفتقر 
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الإمـــام  تشييع  مــراســم  فــي  للمشاركة  ــزائــر  ال يشعر  لا 
إلى عاصمة تستعدّ  بأنه وصل  الخامنئي،  السيد علي 
تعيش  بل مدينة  بروتوكولية،  أو مراسم  لحدث رسمي 
الكلمة من معنى. على   ما تحمله 

ّ
لحظة استثنائية بكل

الطريق من المطار إلى الفندق، يبدو واضحاً أن العاصمة 
الحزن  إيــقــاع مختلف، يمتزج فيه  فــي  الإيــرانــيــة دخــلــت 
ع إلى المستقبل، فيما 

ّ
بالفخر، وتلتقي فيه الذاكرة بالتطل

يطغى على المشهد شعور عام بأن البلاد تستعدّ لوداع 
السياسي  تاريخها  طبعت  مــركــزيــة  قــيــاديــة  شخصية 

والديني لعقود.
السير  مــألــوف: حــركــة  ة على نحو غير 

ّ
الــشــوارع مكتظ

الــســاعــة، فيما يعمل عــشــرات الآلاف  لا تهدأ على مــدار 
تمتدّ  لمراسم  التحضيرات  لاستكمال  انقطاع  دون  من 
ع أن يشارك فيها عشرات الملايين من 

ّ
أياماً عدة، ويُتوق

إلــى جانب وفــود رسمية ودينية وسياسية  الإيــرانــيــن، 
وإعــامــيــة مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم. ويــؤكــد كثير من 
الحجم من  بل هذا 

َ
ق لم يشهدوا من  أنهم  المدينة  سكان 

الــعــاصــمــة تستعدّ لإحـــدى أكبر  الــبــشــريــة، وأن  الــحــركــة 
المناسبات في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

الاستعدادات  ليس ضخامة  الانتباه  يلفت  ما  أكثر  لكن 
 زاوية 

ّ
ولا كثافة الحشود، بل الرسالة التي تتكرّر في كل

مــن المــديــنــة. مــن الــصــعــب أن يــتــجــوّل الــزائــر فــي شـــوارع 
طهران من دون أن يلحظ اللافتات التي تربط بين مسيرة 
الذي اغتالته إسرائيل والولايات المتحدة،  الإمام الشهيد 
المستمرّة  والمقاومة  الفلسطينية  المركزية  القضية  وبين 
في جنوب لبنان. وإلــى جانب صور الإمــام في مختلف 
والكفاح  المقاومة  تؤيد  شعارات  تنتشر  حياته،  مراحل 
ح، بينما ترفرف الأعلام الفلسطينية وأعلام »حزب 

ّ
المسل

الــلــه« فــي عـــدد مــن الــســاحــات، وتــغــطــي الــجــداريــات التي 
تــتــنــاول التضحية والــجــهــاد واجــهــات المــبــانــي والمــيــاديــن 
لا  التشييع  مــراســم  بــأن  انطباعاً  كله  هــذا  يترك  العامة. 
تقتصر على وداع قائد، بل تحمل أيضاً رسائل تتجاوز 
حدود إيران إلى قضايا هي جزء من هويتها السياسية 

والفكرية.
أحاديث مَن تلتقيهم من الإيرانيين من مختلف الأعمار 
إذ لا يستخدم  مــتــطــابــقــة؛  لــيــســت  والــخــلــفــيــات  والمـــهـــن 
ذاتها،  القضايا  على  يركزون  ولا  نفسها  اللغة  الجميع 
إلا أن فلسطين ولبنان حاضران بصورة لافتة في معظم 
ل البلدان مجرّد 

ّ
النقاشات. بالنسبة إلى كثيرين، لا يمث

ــن فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، بـــل يــشــكــان قضية 
ّ
مــلــف

أخلاقية وإنسانية ارتبطت بتاريخ الجمهورية الإسلامية 

منذ تأسيسها، ويرون أن الإمام الخامنئي أولاهما مكانة 
خاصة في خطابه ومواقفه.

التشييع ومـــا يصفونه  بــن مــراســم  يــربــطــون  كــثــيــرون 
ــــعــــدوان عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن،  بــاســتــمــرار ال
معتبرين أن حضور فلسطين ولبنان في هذه الأيام ليس 
أنها  يــرون  بخيارات  تمسكهم  عن  تعبير  بل   ،

ً
تفصيلا

ستستمرّ بعد رحيل الإمــام، تماماً كما كانت حاضرة 
في حياته.

في الساحات والأسواق والأحياء القديمة والحديثة، يلفت 
الحضور الكثيف لصور القادة الفلسطينيين واللبنانيين 
إلى جانب صور القدس، في مشهد يعكس المكانة التي 
لدى عدد  العام  الوعي  في  الفلسطينية  القضية  ها 

ّ
تحتل

كــبــيــر مـــن المــشــاركــن فـــي الــتــحــضــيــرات. بــالــنــســبــة إلــى 
الشهيد  الإمـــام  عــن  الحديث  ينفصل  لا  منهم،  كثيرين 
ــنـــان، كــمــا لا تنفصل  ــبـ عـــن الـــحـــديـــث عـــن فــلــســطــن ولـ

مراسم التشييع عن الرسائل السياسية والإنسانية التي 
يرغبون في إيصالها إلى العالم.

الآلاف يتجمّعون مع حلول المساء في بعض الساحات 
العامة للتعبير عن حزنهم على استشهاد الإمــام. وبين 
الحشود، ترتفع الأعلام الفلسطينية وأعلام »حزب الله«. 
الحزب،  أمــام صور لشهداء من   

ً
يتوقف كثيرون طويلا

بعضهم  على  التأثر  ويغلب  بصمت،  الــوجــوه  يتأمّلون 
فــيــذرفــون الـــدمـــوع. تــتــاشــى المــســافــة بــن جــنــوب لبنان 
وطهران، وكأن وجوه الشهداء تستحضر في ذاكرتهم 
 
ً
عــائــات يــعــرفــونــهــا، وأمّـــهـــات فــقــدن أبــنــاءهــن، وأطــفــالا

ينتظرون آباءهم.
ــام،  ــ ــــذي تــعــيــشــه هــــذه الأيـ ــم الــطــابــع الاســتــثــنــائــي الـ ــ ورغـ
الأبــراج  بين  تجمع  بالحياة،  نابضة  مدينة  تبقى طهران 
الواسعة والمراكز  التقليدية والحدائق  الحديثة والأســواق 
التي  الاقتصادية  التحديات  ورغــم  والجامعات.  الثقافية 
إيــقــاع الحياة لا  المــواطــنــن، فــإن  يتحدث عنها كثير مــن 
يتوقف؛ فالمقاهي والمكتبات والأسواق تعجّ بالناس، فيما 
تتواصل الاستعدادات للمراسم في معظم أنحاء المدينة.

انطباع واحد يترسّخ لدى الزائر: جنوب لبنان والقضية 
القلب  بــل  هــنــا،  المــشــهــد  فــي  هــامــشــا  ليسا  الفلسطينية 
النابض لهذه المناسبة. ولذلك، من يزُر طهران هذه الأيام 
بل  فحسب،  قائدها  لتشييع  تستعدّ  مدينة  يشاهد  لا 
مدينة تسعى إلى التعبير عبر هذا الحدث، عن القضايا 
والمــــواقــــف الـــتـــي يــــرى كــثــيــر مـــن أبــنــائــهــا أنـــهـــا ستبقى 
وتعاقبت  الظروف  تبدّلت  مهما  وجدانهم،  في  حاضرة 

الأحداث وكبرت التضحيات.

منير شفيق * 

 التمييز بين الشهداء، ولا سيما كبارهم، ليس بالخط 
ّ

لعل
منهم،  المقبول  من  ولا  العواقب،  بالمأمون  ولا  الصحيح، 
وربما بلا استثناء. لأن استشهاد القادة العظماء، عظيم، 

مع كل واحد منهم. 
ولكن مع استشهاد الإمام المرشد الأعلى والقائد العالمي 
السيد علي الخامنئي، ثمّة خصوصيات استثنائية فيه 

لا مثيل لها. 
أراد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو، منذ بدء 
ــام الخامنئي  ــؤدّي اغــتــيــال الإمـ الــحــرب ضــدّ إيــــران، أن يـ
كقائد  أهميته  إلــى  نــظــراً  الإســامــي،  النظام  انهيار  إلــى 
الــدولــة الإســامــيــة، خليفة  بــانــي  استثنائي، وإلـــى كــونــه 
لــإمــام الخميني. وقــد قــاد فــي عــهــده مــقــاومــة لأميركا 

والكيان الصهيوني، طوال 36 عاماً ويزيد. 
وهـــي المــقــاومــة الأعـــمـــق جـــذريـــة، والأشـــــدّ خـــطـــورة ضد 
العالم، وضدّ الحركة  الرقم 1 في  الدولة الكبرى  أميركا، 
الصهيونية، الأكثر نفوذاً في محيط الغرب الذي يسيطر 

على العالم. 
على أن الذين اغتالوه، لم يحسبوا أن تحييده لن يؤدّي 
 باستشهاده 

ً
إلى القضاء على النظام الذي بناه، ليزيد قوة

 فــي مواجهة الــحــرب التي 
ً
ومــن بــعــده. بــل ليكون مــؤهّــا

الجيش  )ربــمــا  العالم  فــي  أكبر جيش عسكري  ها 
ّ
يشن

الصيني، وحده الذي يوازيه(. 
، مما يزيد من أهمية ما أنجزه الإمام 

ً
وهذا ما حدث فعلا

في  الإسلامية  الثورة  قيادة  في  عهده  طــوال  الخامنئي، 
إيــران، بعد الإمــام الخميني. وهــي مرحلة كانت شديدة 
الوطأة على إيران، حصاراً اقتصادياً وسياسياً وعلمياً. 

الظروف، كان  القيادة، في تلك  ولهذا يُشك أن غيره في 
ــران عــســكــريــا وســيــاســيــا،  ــ إيـ يـــطـــوّر  أن  مــثــلــه  يستطيع 
ــذا مـــا ظــهــر فـــي الـــحـــرب الــتــي  ومــتــانــة نــظــام وقـــــدرة، وهــ
مــا زالـــت عــلــى أشـــدّهـــا. ويــكــفــي مــا وصــلــتــه مــن تطوير 
التي  الأخــرى  الأبــعــاد  على   

ً
دليلا الصاروخية  للأسلحة 

الخامنئي،  علي  الشهيد  الإمــام  للقيادة، خليفة  سمحت 
نزِل ضربات ثقيلة 

ُ
أن تقود حرباً ندّية مع أميركا، وأن ت

في الكيان الصهيوني، وبهذا يكون السحر، بالنسبة إلى 
ينطبق  كما  الساحر.  على  انقلب  قد  ونتنياهو،  ترامب 

القول المأثور من جهة أخرى: خير خلف لخير سلف. 
على أن البُعد الذي لم يحسبه ترامب، ودعك من نتنياهو 
ل في ما صنعته، لحظة استشهاده 

ّ
الذي لا يُحسب، تمث

الإيراني.  العام  الــرأي  عــدد من عائلته، في موقف  ومعه 
 حول الخط الذي سار عليه الإمام. 

ّ
وقد راح يلتف

واللافت للنظر ما صنعته لحظة استشهاده من انضمام 
أكبر  إلــى تشكيل  النظام،  مهمّة، من معارضي  أوســاط 
وحدة شعبية إيرانية، تحت القيادة الجديدة، وفي خوض 
الحرب. وهو نادراً ما كان يحدث في الحالات المشابهة. 

الذي يعني أن استشهاد الإمــام، والطريقة المؤمنة  الأمر 
الإمــام هذا الاستشهاد، قد  التي استقبل فيها  المطمئنة 
ــدة مــن جــانــب الــشــعــب الإيـــرانـــي، زادت المــوقــف  ــــدا وحـ

ّ
ول

المقاوم قــوّة، وزادت أميركا عزلة وحرجاً. وراحــت تقرّر 
إيــران وحلفائها، وفي غير  لمصير الحرب في مصلحة 

مصلحة ترامب ونتنياهو. 
عه رئيسا 

ّ
وهذا الذي عكسه اتفاق إنهاء الحرب الذي وق

كل من إيران وأميركا. وأسفر أول ما أسفر عن إجبار 
نتنياهو على وقف إطلاق النار في كل لبنان، كما أوكل 

ــران الإشــــراف عــلــى فــتــح مضيق هــرمــز، وتــأمــن  إلـــى إيــ
حدّدة في الاتفاق. 

ُ
حرّية العبور، طوال الستين يوماً الم

ــى فـــوراً بعد 
ّ
عــلــى أن هـــذا الأثـــر الاســتــثــنــائــي، الـــذي تــجــل

تموز/   4 فــي  ليتكرر  عــاد  الخامنئي،  الإمـــام  استشهاد 
يوليو 2026، في يوم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير. 
وذلـــك مــن خــال مــشــاركــة إيــرانــيــة شعبية، وصــلــت إلى 
الثلاثين مليوناً، وربما أكثر، في المواقع التي جرى فيها 
الذي  الإيراني  الشعب  ر عن حب  عبِّ

ُ
والم هيب، 

َ
الم التشييع 

تضاعف، وغسل الهواء بدموعه. 
ــاءت مــنــاســبــة الــتــشــيــيــع فـــي لــحــظــة كـــانـــت فيها  ــ لــقــد جـ
له من دعم في الحرب. 

ّ
إيــران بأمسّ الحاجة إلى ما شك

وذلـــك بــعــد أن راحـــت أمــيــركــا تــتــراجــع عــن تنفيذ اتــفــاق 
إنهاء الحرب، لتعود مــرّة أخــرى إلى مرحلة المفاوضات 

والتهديد بالعودة إلى الحرب. 
 
ً
عاملا التشييع  في  المليونية  المشاركة  تكون  هنا  ومــن 
أضاف إلى إيران قوّة، وزاد ترامب إرباكاً وحرجاً. وذلك 
في مرحلة المواجهة الراهنة، التي تحتاج إلى التأكيد، مرّة 
أخرى، على رجحان ميزان القوى العام، الذي أنتج اتفاق 

إنهاء الحرب في مصلحة إيران وجبهتها. 
ــــر لــلــثــورة 

ّ
فــرحــمــة الــلــه عــلــى الإمــــام الــخــامــنــئــي، الــــذي وف

الإســامــيــة طــــوال عــهــده صــمــوداً وإنــــجــــازات، فــي أكثر 
ر 

ّ
الظروف غير المؤاتية، طوال الأربعين سنة الأخيرة، ووف

مواجهة  فــي  مــضــاعــفــة،  قـــوّة  وبتشييعه  بــاســتــشــهــاده 
حرب غير متكافئة، في السلاح والنيران، والتكنولوجيا، 

في حرب سيُهزَم مطلقوها فيها.

* كاتب وسياسي فلسطيني

ــف ملاحقة غير 
ّ
تــوق النظام عبر  على 

رسّخ  ما  الحجاب،  بقانون  الملتزمات 
لـــهـــا مـــكـــانـــة »طــبــيــعــيــة« فــــي الــفــضــاء 

العام(.
ــثــــر بـــســـاطـــة لــــو لــم  ــيـــكـــون الأمـــــــر أكــ سـ
أمـــام نــمــوذج »الــثــورة المستمرة«  نكن 
المائز لنظام إيران عن أنظمة أتت بها 
الثورات، وهو ما يعني أن النظام يرى 
بالسيطرة  تنتهِ  لم  الثورية  أن مهامه 
على مقاليد الحكم، وأن شرعيته إنما 
تكمن في استخدام السلطة لاستمرار 
ــن بـــيـــنـــهـــا دعـــم  ــ ــي مـ ــتــ هــــــذه المـــــهـــــام، الــ
المستضعفين في الخارج، وفي الداخل 
إعادة تشكيل المجتمع الإيراني ليكون 

مجتمعاً إسلامياً نموذجياً. 
ــام تكمن  ــمّ هـــذه الأيــ ــة الــنــظــر الأهــ زاويــ
ــايـــش  ــعـ ــتـ ــم هــــــــذا الـ ــهــ ــة فــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ فــــــي مـ
ثة عمّا قرئ  والمستجدّ فيه، بعين مُحدَّ
ين 

َ
تقليدياً على أنه تناقض بين هويت

ــق بــنــمــط الــحــيــاة 
ّ
اجــتــمــاعــيــتــن يــتــعــل

السياسي.  الصدام  أســاس  ويعبّر عن 
ــكّــــن  ــق الـــــــــــذي ســ ــ ــ ــــاصـ ــ ــن كـــــــــان الـ ــ ــئــ ــ ــ ول
التناقضات في هذه الفترة هو الشعور 
ــعــــدوان، وتــقــديــر أن  الــوطــنــي بــفــعــل الــ
نـــظـــام »الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة« هو 

طهران إذ يغادرها خامنئي

ع باني الدولة
ّ

طهران تود

ع خامنئي 
َ
هكذا من

سقوط إيران

قاد خامنئي الانتقال 

من مرحلة »الروح 

الثورية« إلى مرحلة 

مأسسة الدولة

تمتلئ شوارع طهران بلافتات 

تربط بين مسيرة الإمام الشهيد 

وبين القضية الفلسطينية 

والمقاومة في جنوب لبنان

 من شوارع 
ّ
لم يحمل أي

طهران اسم »علي 

خامنئي« في حياته

الاســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــن تــحــت تــوجــيــهــه 
هذه  تحوّلت  الشامل،  ودعمه  الفكري 
الـــحـــركـــات إلــــى شــبــكــة جــيــوســيــاســيــة 
وعــســكــريــة وأيــديــولــوجــيــة مــتــكــامــلــة، 
البحر  إلــى  المــتــوســط  البحر  مــن  تمتدّ 
الأحــمــر، ومــن الــعــراق إلــى الــيــمــن. كما 
نـــجـــحـــت هـــــــذه الــــشــــبــــكــــة، فـــــي تـــعـــزيـــز 
قدراتها الردعية وتغيير قواعد الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي، وهــــو مـــا أجـــبـــر الــخــصــوم 
ــيــــن عـــلـــى إعـــــادة  ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــن والــ
حــــســــاب تــكــلــفــة مـــغـــامـــراتـــهـــم. كـــذلـــك، 
كــــانــــت فــلــســفــة خـــامـــنـــئـــي تــــقــــوم عــلــى 
عــقــيــدة »الاســـتـــقـــال الاســتــراتــيــجــي«؛ 
حيث اعتبر أن أيّ اعتماد على القوى 
الخارجية لتأمين الأمن والتنمية ليس 
 استراتيجي« يؤدي 

ّ
، بل هو »فــخ

ً
حــا

السيادة  فقدان  إلــى  المطاف  نهاية  في 
والكرامة الوطنية.

 الــدفــاع عن 
ّ

فــي قــلــب هـــذه الـــرؤيـــة، ظـــل
أحــمــر«  »خــطــا  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
وأولـــويـــة قـــصـــوى. وقـــد أكـــد خامنئي 
الـــكـــيـــان  ــع  ــ مــ ــة  ــويــ تــــســ أيّ  أن  مـــــــــــراراً 
ــلـــي لـــن تــنــهــي الأزمــــــــات، بل  الإســـرائـــیـ

ستعمّق حــال عــدم الاســتــقــرار وتفتح 
الباب أمام تغلغل القوى الأجنبية في 
قلب العالم الإسلامي. ورغم التكاليف 
الــبــاهــظــة الـــتـــي فــرضــتــهــا حــــرب غــزة 
ــــال عـــامَـــي  ــات فــــي لـــبـــنـــان خـ ــزاعــ ــنــ والــ
المــرشــد  مـــواقـــف  أن  إلا  و2025،   2024
الــــراحــــل بــقــيــت ثـــابـــتـــة؛ إذ وصــــف في 
ــقـــاومـــة بــأنــهــا  أواخــــــر حــيــاتــه قــــوى المـ
رموز الصمود، مؤكداً أن قدرتها على 
الــوقــوف فــي وجــه الضربات المباشرة 
ــدم الـــركـــوع هـــي المــفــتــاح الحقيقي  وعــ

للنصر النهائي.
ـــقـــدّم، تــمــحــورت رؤيــة 

َ
إلـــى جــانــب مــا ت

قــيــام مشروع  ــرورة  خامنئي حــول ضـ
ــروع  ــشــ ــاه مــ ــ ــ ــمّ ــ ــل؛ ســ ــ ــامــ ــ ــاري شــ ــ ــــضــ حــ
»الحضارة الإسلامية الجديدة«. فعبر 
خطاباته وبياناته، سعى إلى صياغة 
نـــمـــوذج عـــالمـــي يــســتــعــيــد فــيــه الــعــالــم 
ويستثمر  الثقافية،  هويته  الإسلامي 
طاقاته البشرية والاقتصادية ليخرج 
ة الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، ويــقــدّم  مـــن عـــبـــاء
 في التنمية والحكم. 

ً
نموذجاً مستقلا

ــذا الــطــمــوح فـــي بــرامــج  وإذ تــبــلــور هــ

مشاهد من طهران

فلسطين ولبنان أكبر الحاضرين

هيب
َ

التشييع الم

ســيــدة بــا حــجــاب تــقــود وحــيــدة في 
منتصف الليل دراجة نارية. طهران، 
أشجارها  ضرة، صــارت 

ُ
الخ الكثيرة 

تتشارك، بفعل مراسم الجنازة، غابة 
مـــن صــــور إمــامــهــا المــقــتــول عــلــى يد 
الأكبر والأصغر«. وهو  ين 

َ
»الشيطان

ــبــل، عــكــس مــا قد 
َ
مــا لــم تــعــرفــه مــن ق

لــم تكن - خلافاً لما  إذ  البعض؛   
ّ
يظن

ــعــهــده بــعــض دول المــنــطــقــة - صــور 
َ
ت

»القائد« تنتشر بكثافة في الشوارع 
أسماء  يحمل  مــا  بينها  تلحظ  التي 
أعلام المقاومة والتحرّر حتى من غير 
المــســلــمــن كــاســم نــيــلــســون مــانــديــا، 
لــكــن لــم يــحــمــل أيّ مــنــهــا اســـم »علي 
خــامــنــئــي« فـــي حــيــاتــه )ثـــمّـــة مُــقــتــرح 
اسمه  بإطلاق  الآن، بعد استشهاده، 

على شارع آزادي وسط المدينة(. 
الــجــنــازة تعقيدات  مــراســم  تــــواري  لا 
المــشــهــدَيــن الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي. 
الـــشـــعـــارات  الـــجـــداريـــات ذات  تــنــتــشــر 
 الأمــــــر يــخــتــلــف حــن 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة، لـــكـــن

الاقتراب من التجمّعات الليلية الثابتة 
فــي المــيــاديــن مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. في 
مـــيـــدان حــســن طــهــرانــي مـــقـــدم، وســط 
ســعــادت آبـــاد، والـــذي يحمل اســم من 
»أبو البرنامج الصاروخي«،  يوصف بـ
لا تزال بعض آثار احتجاجات كانون 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي مــاثــلــة عــلــى مسجد 
الـــرســـول ذي الــقــبّــة الـــفـــيـــروزيـــة، وقــد 
تعرّض يومها للحرق، وهو ما يبرّر، 
بحسب مُرافِق لنا، وجود نقطة أمنية 

طهران ــ محمد خواجوئي

تشهد طهران، اليوم، مراسم تشييع 
ــدة لـــجـــثـــمـــان المـــرشـــد  ــاشــ شــعــبــيــة حــ
ــيـــد عــلــي  ــهـ الإيــــــرانــــــي الــــــراحــــــل، الـــشـ
الــذي تــرك بصمات عميقة  خامنئي، 
في تاريخ إيــران والمنطقة على مدار 
أكثر من 36 عاماً من قيادته. ويُسجّل 
في السيرة السياسية للقائد الشهید 
التاريخ المعاصر  القلائل في  أنه من 
الـــــذيـــــن تـــــــمّ اغـــتـــيـــالـــهـــم فـــــي هـــجـــوم 
سلطتهم،  ذروة  فـــي  وهـــم  خـــارجـــي، 
مــمّــا يضيف بُــعــداً رمــزيــا إلــى أبعاد 
شخصيته التي باتت رمزاً للصمود، 
ورفــــض الاســـتـــســـام أمــــام الــخــصــوم 

حتى وإن كان الثمن هو الحياة.
ويتجاوز الإرث الذي يتركه خامنئي، 
الــلــحــظــة الــراهــنــة لمـــراســـم الــتــشــيــيــع؛ 
إرث ســـيـــاســـي واســتــراتــيــجــي  فـــهـــو 
ومؤسّساتي أعاد رسم ملامح إيران 
العودة إلى  والمنطقة. هنا، لا بدّ من 
نــقــطــة الــتــحــوّل فـــي عـــام 1989، حين 
م الرجل مقاليد الحكم بعد عقد 

ّ
تسل

من الثورة، في ظروف بالغة التعقيد؛ 
خرج لتوّها من حرب 

َ
إذ كانت إيران ت

اســتــنــزاف دامـــت ثماني ســنــوات مع 
الـــعـــراق، وتـــواجـــه تــحــدّيــات جسيمة 
فــــي إعـــــــادة بـــنـــاء بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
 

ّ
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة. وفـــي ظــل
هذه التحدّيات، قاد خامنئي مرحلة 
الانــتــقــال مـــن »الـــــروح الـــثـــوريـــة« إلــى 
مرحلة مأسسة الدولة وتثبيت أركان 
الحكم، مؤسّساً لمنظومة مؤسّساتية 

الأنجع لمواجهة أطماع العدوان وحفظ 
وحــدة إيــران واستقلالها، فإن السؤال 
يلحّ  الحال  فــرص استمرارية هــذا  عن 
ساعة تنتهي »مرحلة الحرب« وتقرّر 
الــقــيــادة الــجــديــدة شــكــل الــتــعــامــل مع 
ــعــات من 

ّ
المــســألــة الــداخــلــيــة. أمّـــا الــتــوق

التعايش، فقد  الجازم بانهيار  العيار 
تقوم   في بلاد 

ً ّ
مُخل استعجالًا  تكون 

التعقيد وطبقات  احتراف   على 
ً
أصــا

من التفاصيل المتداخلة.
ــــي إيـــــــران،  ــــســــي فـ و»الـــتـــعـــقـــيـــد« مــــؤسَّ
ــى 

ّ
يــحــاكــيــه تـــنـــوّع المـــؤســـســـات ويــتــجــل

والوطنية  الثورية  ين 
َ
اللغت فــوارق  في 

الــبــيّــنــة؛ مــثــالــه مــا يــقــولــه لصحافيين 
أجـــانـــب مـــتـــحـــدّث بـــاســـم »مـــقـــرّ خــاتــم 
 عــلــى 

ً
الأنــــبــــيــــاء«، ومـــــا يـــقـــولـــه إجــــابــــة

الـــــــســـــــؤال نـــفـــســـه مــــســــتــــشــــار لـــــــــوزارة 
ــردّد المــــســــؤولــــون  ــ ــتــ ــ الــــخــــارجــــيــــة. لا يــ
تعليق  أيضاً، في معرض  الإيرانيون، 
عــلــى مـــوقـــف حــكــومــي، فـــي اســتــخــدام 
ــي الـــشـــخـــصـــي« لإبـــــداء  ــ ــرأيـ ــ عــــبــــارة »بـ
موقف نقدي لا تبريري، وهو ما يبدو 
ــه يـــتـــعـــدّى كـــونـــه مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرّب  أنــ
مــن الإجــابــة أو مــســايــرة الــســائــل، إلــى 
ما يفصح عن حيوية داخــل منظومة 
القرار وتعدّد في الاتجاهات، برز ذلك 
جلياً في الموقف من مسار المفاوضات.

يــغــادر جــثــمــان الــســيــد عــلــي خامنئي 
طــــــهــــــران الـــــتـــــي حــــكــــم مــــنــــهــــا رئـــيـــســـا 
لــعــقــود، عائداً  لــســنــوات، وولــيــا فقيهاً 
إلى مسقط رأسه مشهد شرقي البلاد، 
إلا أن مــا تــركــه بــانــي إيـــران المعاصرة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــســيــاســيــة  ســيــمــكــث فــ
 مُـــرافِـــقـــا لأجـــيـــال من 

ّ
لــلــبــاد، وســيــظــل

الإيرانيين.

من  تنفيذية،  أبعاد  ذات  استراتيجية 
و»النهضة  المــقــاوم«،  »الاقــتــصــاد  مثل 
الــبــرمــجــيــة«، و»جـــهـــاد الــتــبــيــن«، فقد 
ــران عــبــر ذلـــك لــتــكــون الــنــواة  ــ ســعــت إيـ
المــركــزيــة لــهــذه الــحــضــارة، ســـواء عبر 
تحقيق الاكتفاء العلمي، أو الاستقلال 

الاقتصادي، أو الردع العسكري.
ــم الــتــشــيــيــع فــي  ــراســ ــتــــمــــرار مــ ــع اســ مــ
مصير  عن  لون 

ّ
المحل يتساءل  طهران، 

ه خامنئي. والجواب 
ّ
الــذي خط المسار 

هــنــا، ربــمــا يــكــمــن فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام 
العملية  نــجــح، بفضل  الـــذي  الإيــرانــي 
الــتــي قــادهــا الـــراحـــل، فــي الــتــحــوّل من 
لذا،  المؤسسات.  إلى نظام  الفرد  نظام 
فإن غياب القائد لن يعني انهيار هذا 
المــســار، بــل إن الأخــيــر سيستمرّ تحت 
الضابط  هي  أصبحت  منظومة  إدارة 
للقرار. كما إن إرث خامنئي لن يوارى، 
والـــحـــال هــــذه، مـــع جــســده الـــثـــرى، بل 
 بمنزلة مدرسة سياسية حيّة، 

ّ
سيظل

ــل الاســتــقــال والـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة 
ّ
يــمــث

ـــيـــهـــا الأبـــــــرز الـــلـــتـــن لا تــقــبــان 
َ
ركـــيـــزت

التفاوض.

حضر الصلاة على الجنازة أبناء المرشد الشهيد، مصطفى ومسعود وميثم )إرنا(

عت أمام المصلى الكبير في طهران لوداع القائد )ا ف ب(
ّ

حشود تجم

)الأخبار(

ــيـــج بــلــبــاس  ــبـــاسـ ـــحـــة لــــقــــوات الـ
ّ
مـــســـل

الميدان. هذا  قبل مدخل  أمتاراً  مدني، 
ـــحـــافِـــظ فيه 

ُ
الــتــجــمّــع أكــثــر حـــشـــداً، وت

الجموع على حرارة عاطفية بادية في 
الهُتافات والدموع، وهي تحمل رايات 
بــيــنــهــا أعــــام »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي 
ـــفـــر، وتـــرفـــع لافــتــة حـــمـــراء كُــتــبــت  الـــصُّ
عليها عبارة »انتقام«. تقف هنا طفلة 
إيرانية ترتدي عباءة سوداء وتحمل 
صــــورة لــخــامــنــئــي الأب، جُــمــعــت إلــى 
صورة المسجد الأقصى وكُتبت عليها 
ا 

ّ
عبارة »فتح بيت المقدس قريب«؛ ولم

ــن لها 
ّ
حــيّــاهــا بــعــض الـــزمـــاء مــتــمــن

»نصر إيران«، ردّت عليهم بأنها إنما 
تريد »النصر للإسلام«. 

أمّــا فــي مــيــدان صنعت، فيعرض هنا 
ــــعــــمّــــم لـــلـــحـــضـــور، عــلــى 

ُ
الـــخـــطـــيـــب الم

المنبر، جداول  شاشة منصوبة خلف 
لأرقام الولادات في إيران بالمقارنة مع 
راً 

ّ
إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة، مــحــذ

مـــن خــطــر ســيــاســات تــحــديــد الــنــســل. 
ــــى هـــذا  ــقـــاط الـــتـــجـــمّـــع إلـ فــــي تــــحــــوّل نـ
السياسية  التعبئة  من  م 

ّ
نظ

ُ
الم النمط 

ــة اســـتـــثـــمـــار فــي  ــثـــوريـ ــيـــة الـ ــيـــائـ والإحـ
رصـــيـــد المـــواجـــهـــة والمــــوقــــف الــشــعــبــي 
ــلــــمــــســــاومــــة، مـــــا يـــصـــعّـــب  الــــــرافــــــض لــ
الإجــــابــــة عـــلـــى إدامـــــــة الـــتـــعـــايـــش بــن 
التيار الثوري وشرائح بينها من يرى 
أولوية المستوى المعيشي على مواقف 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، وآخــــــر يــهــتــمّ 
أكــثــر بــالــحــريــات الــشــخــصــيــة ويــمــيــل 
إلــــى نــمــط اجــتــمــاعــي لــيــبــرالــي أقـــرب 
المــعــاصــرة،  الغربية  الــحــيــاة  إلــى نمط 
 بعضها مــع الــنــظــام في 

ّ
وقــد اصــطــف

الحرب )ربحت هذه الكتلة للتوّ جولة 

طهران ــ خليل كوثراني 

 على أن حرباً قامت على 
ّ

لا كثير يدل
هــــذه المــديــنــة لــــولا انـــقـــاب أجــوائــهــا 
عشية جــنــازة قــائــدهــا الأعــلــى الــذي 
حكم منها إيــران لثلث قــرن. لا كثير 
 على أن الحرب كانت 

ّ
في طهران يدل

هــنــا، لــــولا أنــــه فــــور الـــوصـــول إلــيــهــا 
وأحذية  مدرسية  حقائب  تستقبلك 
صــغــيــرة تــعــود إلـــى طــفــات مــجــزرة 
ـــت فـــي إحـــدى 

ّ
مـــدرســـة مـــيـــنـــاب، صُـــف

زوايــا مطار الإمــام الخميني. لا آثار 
واضحة لحملة القصف الجوّي إلا أن 
المباني  بــن  متضرّراً  ى 

ً
مبن ــصــدف 

َ
ت

الأطـــراف  المــتــرامــيــة  للمدينة  الأنــيــقــة 
ــواق، أو  ــ ـــزدحِـــمـــة الـــشـــوارع والأســ

ُ
والم

ــــدان قــــــدس« حــيــث  ــيـ ــ  »مـ
ّ
تــســمــع بــــــأن

تقف هو ما تعرّض للقصف العنيف 
ـــــق بـــالـــكـــامـــيـــرات فــي 

ّ
الـــشـــهـــيـــر المـــــوث

حرب حزيران، بينما لم تترك حملة 
أثــر. على  أيّ  السريعة عليه  الترميم 
الــعــن تبعات  عــكــس ذلـــك، لا تخطئ 

 تفصيل.
ّ

الحصار في كل
ـــا في  ــ المـــديـــنـــة الـــتـــي تــســتــقــبــل زوارهــ
ـــــذهّـــــب 

ُ
ــنـــي الم ــيـ ــمـ مــــرقــــد الإمــــــــــام الـــخـ

ونقطة أمنية لعناصر حرس الثورة 
الإســامــيــة، ســرعــان مــا تباغتك بما 
يــبــدو للزائر »تــعــقــيــداً«، وأنـــت تلمح 

إيران
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استعدادات مكثفة في العراق لتشييع خامنئي )من الويب(

إيران خرجت من الحرب أكثر تماسكاً )من الويب(

الإسرائيليون يدفعون لاستئناف القتال في غزة )من الويب(

الــحــكــومــي بــالاخــتــبــار الــدبــلــومــاســي 
الــزيــدي،  الــذي فرضته واشنطن على 
ــــذي يــحــرص بــســبــبــه الأخـــيـــر على  والـ
مــــوازنــــة خـــطـــواتـــه، خــصــوصــا عشية 
المتحدة  الولايات  إلى  المرتقبة  زيارته 

منتصف الشهر الجاري.
مـــع ذلـــــك، يــــرى الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
ــمـــي، أن  ــهـــاشـ ــيـــاســـي، مــحــمــد الـ الـــسـ
»هـــــذا الــتــشــيــيــع يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه 
الـــجـــذور،  عــمــيــقــة  دلالات ســيــاســيــة 
ــر  ــاشــ ــبــ ــــق ومــ ــيــ ــ ــا ارتــــــــبــــــــاط وثــ ــ ــهــ ــ ولــ
بــالــتــحــرّكــات والأحــــــداث الــتــي جــرت 
ــيـــر، فــي  ــراً فــــي المـــنـــطـــقـــة«. ويـــشـ ــيــ أخــ
ــــث إلـــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، إلـــــــى أن  ــديـ ــ حـ
الآونــة  في  فت 

ّ
كث الأميركية  »الإدارة 

وغير  المــبــاشــرة  الأخــيــرة ضغوطها 
ــداد وحــكــومــتــهــا  ــغـ المـــبـــاشـــرة عــلــى بـ
بهدف عزل العراق تماماً عن إيــران، 
وإنـــهـــاء هـــذا الـــرابـــط الإســتــراتــيــجــي 
ل خروج 

ّ
يمث هنا،  ومن  والتاريخي. 

الإرث  عن  للتعبير  وسيلة  الحشود 
والجماهيري  والسياسي  العقائدي 
إثبات وجود  بمثابة  المشترك، وهو 
وتــأكــيــد مــيــدانــي صــــارم مـــن الــقــوى 
خطوط  بــأن  الحليفة،  الجماهيرية 
ــاط والـــتـــحـــالـــف مــــع طـــهـــران  ــ ــبــ ــ الارتــ
الـــعـــزل  الـــتـــفـــكـــيـــك أو  عـــصـــيّـــة عـــلـــى 
الـــقـــســـري، مــهــمــا بــلــغــت اشـــتـــراطـــات 
واشنطن الاقتصادية والسياسية«. 

يــغــلــي  الـــــــــذي  ــدان  ــ ــ ــيـ ــ ــ المـ أن  والـــــــواقـــــــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــوجـ ــلـ ــ بــــــالــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات الـ
والعسكرية لتأمين الحدث، بدأ ينضح 
الــذي يشير  النوع  مبكراً برسائل من 
إليه الهاشمي. وفي هذا الصدد، يؤكد 
ماجد  »النجباء«،  حركة  فــي  القيادي 
»التشييع  أن  »الأخـــبـــار«،  لــــ الــكــعــبــي، 
هيب لقائد الأمة الشهيد السيد علي 

َ
الم

انــعــكــاس حقيقي وحــيّ  هــو  خامنئي 
لروح الوفاء والقوة، ومحطة متجدّدة 
العالمي  الاستكبار  لمواجهة  ومتقدّمة 

من إسقاط النظام إلى فتح »هرمز«

عت إسرائيل أهداف الحرب؟
ّ

كيف ضي

قــصــيــت إســرائــيــل 
ُ
شــبــه حـــصـــري؛ إذ أ

نسبياً عن طاولة المفاوضات، ولم تعُد 
تمتلك تأثيراً حاسماً في مسارها، وإن 
لا تــزال قــادرة على عرقلتها. كذلك، لم 
يعُد الجانب الأميركي يولي الاهتمام 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــر لــلــمــصــالــح الإســـرائـ ــبــ الأكــ
التسووية  أهــدافــه  إلــى تحقيق  سعيه 
مع طهران. وأمّا الأكثر إيلاماً بالنسبة 
إلى تل أبيب، فهو أن الجهد الأميركي 
بــــات مــتــمــحــوراً حــــول مــضــيــق هــرمــز 
فحسب، وكيفية منع إيران من إغلاقه 
أو اســتــخــدامــه ســاحــا بــيــدهــا، ســـواء 
عبر فرض رسوم على الملاحة البحرية 
مصالحها  لتحقيق  تــوظــيــفــه  أو  فــيــه 

التكتيكية والاستراتيجية.
هــكــذا، انــتــهــى الأمـــر إلـــى فــشــل مــركّــب، 
فــي تحقيق  الإخـــفـــاق  عــلــى  لا يقتصر 
ــل يـــمـــتـــدّ إلـــى  الأهـــــــــداف الــحــقــيــقــيــة، بــ
اســتــيــاد نــتــائــج غــيــر مــبــاشــرة وغــيــر 
مــحــســوبــة لـــلـــحـــرب. ورغـــــم أن نــتــائــج 
المــعــركــة لـــم تــســتــقــرّ بــعــد، فـــإن المــتــابــع 
ــــي يـــرصـــد مــعــطــيــاتٍ  ــرانـ ــ لــلــمــســار الإيـ
 تــنــاقــض الـــســـرديـــات الــرســمــيــة 

ً
كــثــيــرة

ــيـــب وواشـــنـــطـــن،  ــتــــداولــــة فــــي تــــل أبـ المــ

معبر كــرم أبــو ســالــم، فيما مــن المــقــرّر، 
بحسب صحيفة »يسرائيل هيوم«، أن 
تبدأ هذه القوات، خلال الأيــام المقبلة، 
تدريب قوات الشرطة الجديدة التابعة 
ى 

ّ
الـــســـام«، والــتــي ستتول »مــجــلــس  لـــ

مهمّة حفظ الأمن في المناطق الشرقية 
ــاب الـــــقـــــوات  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــقــــطــــاع -بـــــعـــــد انـ ــلــ لــ
ــــي »لــجــنــة  ـ

ّ
ــول ــ ــة مــنــهــا وتـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

فيها-.  العمل  الحكومية  التكنوقراط« 
ع، 

ّ
المتوق ووفقاً للصحيفة نفسها، من 

أيضاً، إطلاق العنان لما تسمّى عملية 
الجديدة،  المناطق  إلــى  السكان«  »نقل 
أمني،  لفحص  إخضاعهم  بعد  وذلـــك 
الجديدة  الشرطة  عناصر  بــه  سيقوم 
ــيُــــزوّدون بــمــســدســات صعق  الــذيــن ســ

كهربائي.
واقــتــرنــت هــذه المعطيات مــع تصريح 

يــتــوافــق مع  وبــمــا  الــشــقــيــقــة،  اليمنية 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وقــواعــده 

العرفية«.
عــلــى  ــعــــودي رداً  الــــســ الـــبـــيـــان  وجــــــاء 
ــلـــطـــات صـــنـــعـــاء، الــجــمــعــة،  ــــان سـ ــ إعـ
إحــبــاط عــــدوان جـــوي ســعــودي هــدف 
ــيـــة مــن  إلــــى مــنــع طـــائـــرة ركـــــاب إيـــرانـ
الـــهـــبـــوط فـــي المـــطـــار الــــدولــــي، وكــســر 
الحصار الذي تفرضه الرياض عليه. 
أنها  اليمنية  المسلحة  القوات  وأكّــدت 
أحـــبـــطـــت هـــــذا الـــــعـــــدوان بـــاســـتـــخـــدام 
صــواريــخ دفــاع جــوي، مشيرة إلــى أن 
الطائرة الإيرانية تمكّنت من الهبوط 
ــعــــودة  ــمّ الــ ــ ــن ثــ ــ ــا، ومــ ــهــ ــابــ وإفــــــــــراغ ركــ
رت 

ّ
بركاب آخرين إلى طهران. كما حذ

مــن تــكــرار »أيّ مــحــاولــة لــخــرق أجــواء 
، فــي بــيــان، بـــأن »أيّ 

ً
ــدّدة ــهـ الــيــمــن«، مـ

بردّ  سيُقابل  البلد،  يستهدف  عــدوان 
المطارات  باستهداف  ومباشر  شامل 
والمـــصـــالـــح الــحــيــويــة لــلــســعــوديــة في 

البر والبحر«.
حـــكـــومـــة  رئــــيــــس  نــــائــــب  ردّ  وأمـــــــــس، 
ــنــــعــــاء لـــــشـــــؤون الــــــدفــــــاع والأمــــــــن،  صــ
المالكي،  الرويشان، على تهديد  جلال 
بــالــتــعــهّــد بــإنــهــاء مـــا ســمّــاهــا "حــالــة 
الــغــطــرســة الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة"، 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــل الـــقـــيـــود المــ وكـــســـر كــ
الــحــركــة المــاحــيــة الــجــويــة والــبــحــريــة 
ــداد صــنــعــاء  ــعــ ــتــ ــلــــبــــاد، مـــــؤكّـــــداً اســ لــ
ومــــــن جــهــتــه،  طــــــــارئ.  الـــقـــتـــالـــي لأيّ 

غزة ــ يوسف فارس

مــن معركة »طوفان  إســرائــيــل  خرجت 
الأقـــصـــى« مــع »عـــقـــدة« تــســكــن رؤوس 
ــا الــعــســكــريــن والــســيــاســيــن،  قـــادتـــهـ
ــال »تـــــأهـــــب« وعــمــل  ــ تــجــعــلــهــم فــــي حــ
دائمة، لا سعياً لإجهاض ما يعتقدونه 
تــهــديــداً وجـــوديـــا قــائــمــا فــحــســب، بــل، 
ــن تــهــديــدات  ــا يــتــوهّــمــونــه مـ ــك، مـ ــذلـ كـ
غير موجودة إلا في رؤوسهم، وأعداء 
ــر 

ّ
ــا، الــتــحــض مــخــتــلــقــن يــتــوجّــب، دائـــمـ

لمواجهتهم. ومن هنا، يمكن فهم دعوة 
اع السياسة الإسرائيليين الدائمة 

ّ
صن

إلــــى اســتــئــنــاف الــقــتــال فـــي كـــل جبهة 
إلى  ، من غزة 

ً
الهدوء قليلا إلى  تجنح 

لبنان وإيــران، وفي المستقبل المرتقب، 
مصر وتركيا. 

طيلة الأسابيع الأخيرة، لم يغِب ملف 
العسكريين  المراسلين  عن حديث  غــزة 
ما  الذين  الحكومي،  الائــتــاف  ووزراء 
فتئوا يسعون إلى تضخيم التهديدات 
حركة  أن  زاعمين  القطاع،  من  القادمة 
ــــاء صـــفـــوفـــهـــا  ــنـ ــ »حــــــمــــــاس« أعــــــــــادت بـ
ــاعــــت تـــهـــريـــب  ــطــ ــتــ ــا، واســ ــهـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ وتـ
الــســاح، وحصلت  كــمّــيــات كبيرة مــن 
يمتلكها  كالتي  مسيّرة  طــائــرات  على 
»حـــزب الــلــه« فــي لــبــنــان. ورغـــم أن ذلك 
ــامٍ،  ــ ــم انـــتـــخـــابـــي حـ يـــتـــزامـــن مــــع مـــوسـ
ــقـــســـام ســيــاســي  ــع انـ ــ ــأتــــي عـــلـــى وقـ ويــ
متعمّق، فلا يُستبعد بالفعل أن يكون 
ــاء أرضـــيـــة ســيــاســيــة لــرفــع  ــ هــدفــه إرسـ

وتيرة التصعيد. 
على أن ذلك الهدف المفترض اصطدم، 
في  أميركية  بتحركات  حــال،  أيّ  على 
اتـــجـــاه تــطــبــيــق خــطــة دونـــالـــد تــرامــب 
ذات الــبــنــود الــعــشــريــن، ولـــو مــن دون 
ــيـــر فـــــي بــــنــــد »نـــــزع  ــبـ إحــــــــــراز تـــــقـــــدّم كـ
ســــاح« المـــقـــاومـــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
وصلت طلائع »الــقــوات الــدولــيــة« إلى 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــر مع 
ّ
رفــعــت الـــريـــاض مــســتــوى الــتــوت

، فـــي بـــيـــان أصــــدره 
ً
دة ــدِّ ــ ــهـ ــ صـــنـــعـــاء، مـ

ــتــــحــــدّث بـــاســـم »الـــتـــحـــالـــف« الــــذي  المــ
ــمــــن،  ــيــ تــــــقــــــوده الـــــســـــعـــــوديـــــة ضــــــــدّ الــ
الــلــواء تــركــي المــالــكــي، بــالــتــصــدّي لأيّ 
محاولات تستهدف السعودية. ودفع 
ــار الــــلــــه" إلــــى الــــردّ  ذلــــك حـــركـــة "أنــــصــ
باب  ورقــة  باستخدام  مقابل  بتهديد 
المندب لإنهاء الحصار المفروض على 

البلاد.
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــان نـــشـــرتـــه وكـ ــيــ وفــــــي بــ
أمــــس،  مــــن  أول  )واس(،  الـــســـعـــوديـــة 
ــات  ــحــ ــريــ »تــــصــ أن  المـــــالـــــكـــــي  اعــــتــــبــــر 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، الــجــمــعــة، ضــد 
عدّ سوى محاولة لصرف 

ُ
ت المملكة لا 

ــن انــتــهــاكــاتــهــا الــجــســيــمــة  الأنــــظــــار عـ
ــيــــق،  ــقــ ــب الــــيــــمــــنــــي الــــشــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ضـــــــد الـ
وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل 
ــعـــب  ــاة الـــشـ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــة، ومــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
وتغطية  بــهــا،  تسبّبت  الـــذي  اليمني 
الـــرفـــض الــقــبــلــي والاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
الإقليمي  اليمن  محيط  إلــى  تواجهه، 
المـــالـــكـــي  وأضـــــــــاف  الـــــــجـــــــوار«.  ودول 
ــردّ ويـــضـــرب بــكــل  ــيـ أن »الـــتـــحـــالـــف سـ
للتصدّي  مسبوقة،  غير  وبــقــوة  حــزم 
المــمــلــكــة  ــتــــهــــداف  ــــاولات لاســ ــــحـ مـ لأي 
أو  الوطنية،  ومــقــدّراتــهــا  ومواطنيها 
الجمهورية  سيادة  انتهاك  محاولات 

ــاط  ــقـ ــا إسـ ــهـ ــدّمـ ــقـ ــلــــهــــا، وفــــــي مـ ــــن أجــ مـ
ــام الإيــــــرانــــــي وإحــــــــــداث تــغــيــيــر  ــنــــظــ الــ
ــقــــوى الإقــلــيــمــي  ــيــــزان الــ جــــــذري فــــي مــ
ــز. لا بــل  ــنـــجـ ـ

ُ
ــم ت ــل، لــ ــيــ ــرائــ لـــصـــالـــح إســ

برزت إيــران، في الحرب وعقبها، أكثر 
 وتصميماً وقدرة على التعامل 

ً
صلابة

مواجهتها مع  فــي  فقط  ليس  بــنــدّيــة، 
إســرائــيــل، وإنــمــا فــي مــواجــهــة الإدارة 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة بـــقـــيـــادة دونـ
»ردعٍ   بـــــ

ً
ــحــة

ّ
أيــضــا. كــمــا ظــهــرت مــتــســل

ــخــاذ الــقــرارات 
ّ
جـــديـــدٍ«، وأجــــرأ عــلــى ات

والدفاعي،  الهجومي  المستويَين  على 
وأمــــــضــــــى فــــــي تــــــحــــــدّي الــــتــــهــــديــــدات 
ضدها.  فعلياً  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  العسكرية 

وامــتــدّ هـــذا الإخــفــاق ليشمل مختلف 
ــداف الــفــرعــيــة لــلــمــعــركــة، بــــدءاً من  ــ الأهـ
ــروراً  الــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، مــ
إنتاجها  وآليات  العسكرية  بالقدرات 
إيــران  إلــى علاقة  وتطويرها، وصـــولًا 
بمكونات محور المقاومة، والتي يبدو 
ز بعدما كان الهدف 

ّ
أنها عادت لتتعز

إنهاؤها.
الــحــرب، تحوّلت  وفــي مرحلة مــا بعد 
المــواجــهــة إلـــى شـــأن أمــيــركــي - إيــرانــي 

يحيى دبوق

المباشرة  من حربها  إسرائيل  خرجت 
ــات تـــكـــتـــيـــكـــيـــة  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ مـــــــع إيـــــــــــــران بـ
الاغتيال  عمليات  فــي  لت 

ّ
تمث نسبية، 

العسكرية  التحتية  البنى  واستهداف 
أخفقت  أنها  إلا  والصناعية،  والمدنية 
ــيــــجــــي فــي  ــراتــ ــتــ ــتــــوى الاســ ــســ عـــلـــى المــ

تــحــقــيــق الـــغـــايـــات الــنــهــائــيــة لــلــحــرب. 
ويُـــجـــمـــع الـــخـــطـــاب الـــنـــقـــدي الـــســـائـــد 
حالياً في الأوســاط الإسرائيلية، على 
ــيــهــا الأمــنــيــة 

َ
ــيـــب، بــمــؤسّــســت أن تـــل أبـ

والسياسية، مُنيت بفشل استراتيجي 
بالغ وممتدّ في مواجهة طهران.

ـــت الــحــرب 
ّ
ـــن

ُ
ــداف الــتــي ش ــ ذلـــك أن الأهــ

بــهــا اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا. كـــذلـــك، لم 
ــــداري طــبــيــعــة علاقتها  تــعُــد طـــهـــران تـ
ــة بــحــلــفــائــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــن،  ــويـ ــعـــضـ الـ
بـــــل بــــاتــــت تــــجــــاهــــر بــــهــــذا الارتـــــبـــــاط 
ـــظـــهـــره بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة، كـــمـــا لا 

ُ
وت

تــكــتــفــي بــالمــطــالــبــة بــتــحــقــيــق مــصــالــح 
شــركــائــهــا، وإنـــمـــا تــســتــخــدم عــنــاصــر 
قوتها المباشرة، وصولًا إلى الخيارات 
ــة، لـــحـــمـــايـــتـــهـــم، وتــحــســن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

مكانتهم، ومنع استهدافهم.
ت المساعي الإسرائيلية 

ّ
في المقابل، تلق

لإقامة حلف سياسي وعسكري وأمني 
مـــع دول الــخــلــيــج ضــــدّ إيــــــران ضــربــة 
قاصمة؛ إذ لم يعُد هذا الطرح حاضراً 
على طاولة البحث الإقليمي إلا نادراً، 
 مــن رد الــفــعــل الإيـــرانـــي، 

ً
وذلـــك خــشــيــة

ومن إمكانية إقدام طهران على اتخاذ 
خـــطـــوات عــقــابــيــة أو حــتــى اســتــبــاقــيــة 
ووقـــائـــيـــة. أيـــضـــا، فـــقـــدت الــتــهــديــدات 
ــى إيـــــــران، والـــقـــائـــمـــة على  المـــوجّـــهـــة إلــ
الـــتـــلـــويـــح بـــحـــرب أمـــيـــركـــيـــة فــــي حـــال 
الأميركية  لــإمــاءات  خضوعها  عــدم 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــثـــيـــراً مــــن جـــدواهـــا 
 ،

ً
وتأثيرها، بعدما وقعت الحرب فعلا

على  البالغة  تكلفتها  خلالها  وثبتت 
النتيجة  مطلقيها. وإذ من شــأن هــذه 
أن تردع واشنطن، على المدى الطويل، 
ــدة قــد  ــ ــديـ ــ ــن خــــــوض مــــواجــــهــــات جـ ــ عـ
تفضي إلى حرب شاملة، فهي ستحدّ 
الأميركية  الإدارات  انــدفــاع  مــن  حتماً 
المقبلة حيال المنطقة، كما ستعيد رسم 

كثير من المعادلات في الإقليم.

بــعــيــداً مـــن المــــســــارات الــدبــلــومــاســيــة. 
وعــــــــلــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
حــصّــن الــنــظــام الإيـــرانـــي نــفــســه مالياً 
واقــتــصــاديــا، ولا ســيــمــا بــعــدمــا أجبر 
ــعـــل فــشــلــهــا  ــفـ ــدة، بـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
التفاوضي  المــســار  وبدئها  العسكري 
مـــعـــه، عــلــى تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــنــه، 
الوصول  مــن  الإيــرانــي  النفط  وتمكين 
ــة، إلـــــى جــانــب  ــيـ ــالمـ ــعـ إلـــــى الأســـــــــواق الـ
تسييل جزءٍ كبيرٍ من الأموال الإيرانية 

المجمّدة في الخارج. 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، حـــــوّلـــــت الـــحـــرب 
مضيق هرمز إلى أداة عملية في أيدي 
على  عبرها حضورها  تفرض  إيـــران، 
الإقليم والعالم، وتستطيع بواسطتها 
جــهــة  أو  دولـــــــة  أيّ  مــــن  ــتــــصــــاص  الاقــ
تــســعــى إلـــى مــحــاصــرتــهــا أو الإضــــرار 

الغربية«.
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ووفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات جـ
ــرّ حــالــيــا  ــمــ ذاتـــــهـــــا، فــــــإن »حـــــمـــــاس« تــ
»أضــعــف مــراحــلــهــا عــلــى الإطـــــاق«،  بـــ
ــي تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي اســتــعــادة  وهــ
جهودها  وتــركّــز  العسكرية،  قــدراتــهــا 
على استعادة سيطرتها على القطاع، 
ــا يـــجـــعـــل الـــتـــحـــدي الـــــــذي يـــواجـــه  ــمّــ مــ
ــي، وهـــو  ــالــ ــحــ ــيـــش فــــي الــــوقــــت الــ الـــجـ
»الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــراهــن ومنع 
إلــى تعزيز صفوفها«.  الــحــركــة  عـــودة 
وفي الوقت نفسه، يتحدث مسؤولون 
عــن وجـــود »خــطــط عملياتية  أمنيون 
لــلــعــودة إلــــى الــقــتــال فـــي غــــزة إذا لــزم 
الأمـــر«، مؤكدين أنهم فــي مــا هــم على 
»أهبة الاستعداد«، لكنهم ينبّهون إلى 
الآن لاتخاذ  ليس مناسباً  »الــوقــت  أن 

خطوات متسرعة«.
ــــدت  ــيــــاســــي، أكـ ــى الـــصـــعـــيـــد الــــســ ــلــ وعــ
»الأخبار«،  مصادر فصائلية مطلعة، لـ
أن الوسطاء أبلغوا »حماس« بأنه جرى 
الــتــفــاهــم مــع الــدبــلــومــاســي الــبــلــغــاري 
السابق نيكولاي ملادينوف، الذي عُين 
»مجلس السلام«، على تجميد  قائداً لـ
ــق 

ّ
الـــنـــقـــاش فــــي الـــبـــنـــد الـــثـــامـــن المــتــعــل

ــق 
ّ
بـــالـــســـاح، والــبــنــد الــخــامــس المــتــعــل

في  الحكومة  على  المتراكمة  بالديون 
غــــزة. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، ســيــعــود وفــد 
»حماس« إلى القاهرة نهاية الأسبوع، 
بهدف لقاء ميلادينوف بشكل مباشر، 
إليه حتى  التوصل  ما جــرى  وتثبيت 
الآن مـــن تــفــاهــمــات. ووفـــقـــا لــلــمــصــادر 
ــإن »حـــمـــاس« تــعــتــزم، خــال  ذاتـــهـــا، فــ
الطوارئ   »لجنة 

ّ
المقبلة، حل الساعات 

-بالتنسيق  الــقــطــاع  فـــي  الــحــكــومــيــة« 
ــل-، عــلــى أن  ــائـ ــفـــصـ مـــع المـــصـــريـــن والـ
بعينها  شخصية  على  الاختيار  يقع 
يتاح  ريثما  ــة،  الإداريــ الأمـــور  لتسيير 

م إدارة القطاع.
ّ
جنة الإدارية تسل

ّ
لل

القيود   
ّ

كــل لرفع  السعودي  والجانب 
المــفــروضــة عــلــى الــحــركــة المــاحــيــة في 
المـــوانـــئ الــيــمــنــيــة فــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
اليمن؛ وفي حال عدم الاستجابة لتلك 
المــهــلــة، يــتــمّ فــرض قــيــود مــوازيــة على 
حــركــة المــاحــة الــســعــوديــة فــي البحر 
الأحــمــر ومضيق بــاب المــنــدب«. وكــان 
أكّد مدير مطار صنعاء الدولي، خالد 
الـــشـــائـــف، وجــــــود تـــرتـــيـــبـــات جـــديـــدة 
ــــودة الـــحـــركـــة المـــاحـــيـــة إلـــى  بـــشـــأن عــ
مطار صنعاء، موضحاً، في تصريح، 
ــهــــات  وجــ تـــتـــضـــمّـــن  ــبــــات  ــيــ ــرتــ ــتــ الــ أن 
جديدة للمطار، مشيراً إلى أن تشغيل 
رحلات بين صنعاء وطهران قانوني. 
الرياض إشعال  على الأرض، حاولت 
عــدد مــن الجبهات فــي الــداخــل، إلا أن 
بصدور  والمشفوعة  هذه،  محاولاتها 
»التحالف«  قيادة  قبل  من  توجيهات 
حــالــة  بــــرفــــع  عـــــدن  دفــــــاع  وزارة  إلـــــى 
التأهب القتالي في مختلف الجبهات، 
ــع مــــن قِـــبـــل  ــتـــوقـ ــر مـ ــيـ ــلـــت بـــــــردّ غـ ــوبـ قـ
قـــوات صــنــعــاء. فعلى مــدى الــســاعــات 
الماضية، فشلت السعودية في تثبيت 
معادلة عسكرية في جبهات الساحل 
ــالــــع جـــنـــوبـــا،  ــبــــهــــات الــــضــ ــا، وجــ ــ ــربـ ــ غـ
وجــــبــــهــــات الـــــجـــــوف شــــــمــــــالًا. ووفـــــق 
خمدت 

ُ
أ الجبهات  تلك  فإن  المعطيات، 

بــعــد ســاعــات مــن إشــعــالــهــا، وانــتــهــت 
صفوف  في  بخسائر  تحريكها  ورقــة 

القوات الموالية للرياض. 

بغداد ــ فقار فاضل

دة 
ّ
عق

ُ
الم الدبلوماسية  الحسابات  بين 

»حكومة التوازنات«  عرف بـ
ُ
لما باتت ت

فـــي بـــغـــداد، والالــــتــــزامــــات الــعــقــائــديــة 
ــلــــقــــوى  ــة لــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـ
يستعدّ  لطهران،  الحليفة  والفصائل 
مشحونة  استثنائية  ــة 

ّ
لمــحــط الــعــراق 

إذ تحوّلت مراسم تشييع  بــالــدلالات، 
المرشد الإيراني الراحل، الشهيد علي 
في  المقبل  الأربــعــاء  ــقــرّرة 

ُ
الم خامنئي، 

ي النجف وكربلاء، سريعاً، إلى 
َ
مدينت

ين، يُقرأ من 
َ
مادّة شدّ وجذب غير مُعلن

الــنــفــوذ بين  خلالهما اشــتــداد صـــراع 
الولايات المتحدة وإيران.

راً إقـــامـــة تشييع  وفـــي حـــن كـــان مُـــقـــرَّ
لغي 

ُ
مــركــزي حــاشــد فــي بــغــداد، فهو أ

ـــتـــاح 
ُ
لاحـــقـــا بــســبــب »ضـــيـــق الـــوقـــت الم

ــام الــــعــــراق لاســتــكــمــال الــتــرتــيــبــات  ــ أمـ
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة"، وفــــق ما 

أعلنه المتحدّث الرسمي باسم اللجنة 
الإعلامية الخاصة بالتشييع، الفريق 
ــادر  ــ ــــصـ ــعــــض المـ ــن بــ ــكــ ــن. لــ ــ ــعـ ــ ــد مـ ــعــ ســ
ــارت إلـــى أن حــكــومــة عــلــي الــزيــدي  أشــ
ــظــات 

ّ
ــرح الـــفـــكـــرة، تــحــف ــدت، مــنــذ طــ ــ أبــ

واضحة استندت إلى تقديرات أمنية 
ــســفِــر 

ُ
وحــســابــات ســيــاســيــة، قــبــل أن ت

ــفــة والـــضـــغـــوط عن 
ّ
الاتــــصــــالات المــكــث

صيغة توافقية تقضي بحصر المراسم 
ــي الـــنـــجـــف وكـــربـــاء 

َ
ــل مــحــافــظــت ــ داخــ

ظ 
ّ
فــقــط. وربــطــت المــصــادر هـــذا التحف

الاستراتيجية، ضدّ أيّ كيان أو وجود 
فـــرض هيمنته على  يـــحـــاول  أجــنــبــي 

مقدّرات المنطقة«. 
وفي إطار الاستعدادات نفسها، بدت 
شــــوارع بــغــداد وعـــدد مــن المحافظات 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة أشــبــه بساحة 
تـــعـــبـــئـــة عـــــامـــــة؛ حـــيـــث رُفـــــعـــــت صـــور 
الراحل، ولافتات ضخمة تحمل رموزاً 
وشـــــعـــــارات عـــقـــائـــديـــة ضـــــدّ الـــوجـــود 

ويرى  الإسرائيلي.  والكيان  الأميركي 
مــديــر مــركــز »غـــد الـــعـــراق« لــلــدراســات 
تعليقاً  الــــرزاق،  عبد  والــبــحــوث، علي 
عــلــى ذلــــك، أن »تــوقــيــت الــتــشــيــيــع في 
العراق وطبيعة الهتافات والشعارات 
المرافقة له في الشارع، يعكسان حالة 
ــتـــوم ضـــدّ  ــكـ غـــضـــب شــعــبــي عــــــارم ومـ
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
وضـــغـــوطـــهـــا المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الـــقـــرار 

ــيـــف أن  ــي«. ويـــضـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــادي الـ ــيــ ــســ الــ
المناهضة  والــشــعــارات  المظاهر  »هــذه 
ــيــــب داخـــــــل المــــدن  ــل أبــ ــ ــنـــطـــن وتــ لـــواشـ
 

ّ
ــل ــبـــت عـــمـــلـــيـــا فــــشــــل كــ ــثـ الــــعــــراقــــيــــة تـ
مــــحــــاولات تـــدجـــن المـــوقـــف الـــعـــراقـــي، 
وتـــؤكـــد أن المــــــزاج الـــعـــام لــلــجــمــاهــيــر 
الــعــقــائــديــة قــــادر عــلــى فــــرض إيــقــاعــه 
الخاص وتوجيه الرسائل السياسية 
الــســاخــنــة فـــي الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة 
ــح  ــ ــوابــ ــ ــداً عــــــــن كــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الــــــحــــــاســــــمــــــة، بــ

الدبلوماسية الرسمية«.
ــادات الأمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــت أعـــلـــنـــت الـ ــانـ ــ وكـ
والــعــســكــريــة فـــي كـــربـــاء رفــــع وتــيــرة 
ــــى الــــدرجــــة الـــقـــصـــوى،  ــتــــعــــداد إلـ الاســ
بهدف تأمين مراسم التشييع المليونية 
ـــرتـــقـــبـــة. وجـــــاء ذلــــك عــقــب اجــتــمــاع 

ُ
الم

ــرّ خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل  ــ ــ مــــوسّــــع أقـ
ــول مــســار  انـــتـــشـــار الــقــطــعــات عــلــى طــ
التشييع، وتوفير الإسناد اللوجستي 
ــي لــلــمــشــيّــعــن بــالــتــنــســيــق  ــدمــ ــخــ والــ
الــعــالــي مــع الــعــتــبــات. وفـــي إطـــار هــذا 
الاستنفار الميداني، أكّد قائد عمليات 
الشعبي«،  »الحشد  لـ الأوســـط  الــفــرات 
»الأخــــــبــــــار«، أن  ــدانــــي، لـــــــ ــمــ ــلـــي الــــحــ عـ
»قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع 
الصنوف العسكرية والأمنية الأخرى 
 الاســـــتـــــعـــــدادات المـــيـــدانـــيـــة 

ّ
أنــــهــــت كـــــل

واللوجستية  الاستخبارية  والخطط 
الحدث  هــذا  وأمـــن  انسيابية  لضمان 
الشهيد  بــمــقــام  يليق  بــمــا  الــتــاريــخــي 
ــد، وتـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى أيّ  ــائـ ــقـ الـ

محاولة لزعزعة الأمن«.
وفــــيــــمــــا حــــــاولــــــت بــــعــــض الأوســــــــــاط 
والمــنــابــر الإعــامــيــة الــتــرويــج لــوجــود 
قــيــود حــكــومــيــة صـــارمـــة وصــلــت إلــى 
حدّ مزاعم إبلاغ بغداد لطهران برفض 
مـــشـــاركـــة قـــــادة عــســكــريــن إيـــرانـــيـــن، 
الــقــدس«،  »فيلق  قائد  مقدّمتهم  وفــي 
ــاآنــــي، فـــي الــتــشــيــيــع في  إســمــاعــيــل قــ
الــــنــــجــــف وكــــــــربــــــــاء، ســــــارعــــــت قــــوى 
ــى كــبــح هــذه  »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« إلــ
المــنــاخــات وتــفــنــيــدهــا، إذ نــفــى رئيس 
كــتــلــة »تـــحـــالـــف تــصــمــيــم« الــنــيــابــيــة، 
ــلـــك الأنــــبــــاء،  ــة تـ ــز، صـــحـ ــايــ ــفــ ــر الــ ــامــ عــ
بأنها محاولات خبيثة  إياها  واصفاً 
»خلق نوع من البلبلة وجرح العلاقة  لـ
وطــهــران«.  بــغــداد  بــن  الاستراتيجية 
وأشــــار إلـــى أن قــاآنــي لــم يَــصــدر منه 
طوال فترات عمله ما يستدعي اتخاذ 
قــــرار بــعــدم الــتــرحــيــب بــه فــي الــعــراق، 
مـــؤكـــداً عــمــق المــصــالــح المــشــتــركــة بين 
الـــبـــلـــدَيـــن والــــتــــي لا يــمــكــن زعــزعــتــهــا 

بشائعات سياسية مُرسلة.

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي«. ويـــضـــيـــف:  ــيــ ــكــ والــ
»ســنــخــرج فــي الــنــجــف وكــربــاء ليس 
ــــل لــنــرفــع  ــقــــط، بـ لـــلـــتـــأبـــن والــــبــــكــــاء فــ
ــدّ الــظــلــم والاحـــتـــال  ــــادراً ضـ صــوتــا هـ
ــذه الـــحـــشـــود المــلــيــونــيــة  ــ الأجـــنـــبـــي. هـ
ســتــحــمــل رســـائـــل مــبــاشــرة ومــوجّــهــة 
للقاصي  لتؤكّد  المشترك،  العدو  ضــدّ 
والداني أن أمّة المقاومة في العراق ما 
وثوابتها  بمشروعها  تتمسّك  زالـــت 

ــاتــــت لا تـــلـــقـــى رواجـــــــــا لـــدى  ــــي بــ ــتـ ــ والـ
 عن 

ً
ــابــهــا، فــضــا

ّ
وســائــل الإعــــام وكــت

الـــدراســـات البحثية  الــخــبــراء ومـــراكـــز 
ذات الصلة في البلدين. 

ب النظام الإيراني بوصفه 
ّ
ويبرز تصل

زت مناعته 
ّ
إذ تعز النتائج؛  أولــى تلك 

الـــداخـــل، فيما تراجعت  فــي  ومــكــانــتــه 
ــان يــــراهــــن عــلــيــهــا  ــ المـــعـــارضـــة الـــتـــي كـ
أعداؤه، وفقدت معظم تأثيرها، لتغدو 
أعاد  شــارعٍ  أمــام   

ً
 ومعزولة

ً
محصورة

تــجــديــد تــأيــيــده لــلــنــظــام. ولـــم يقتصر 
الأمــر على عــدم سقوط الأخــيــر، بــل إن 
الــقــيــادة الــجــديــدة تــبــدو أكــثــر تــشــدداً 
حــيــال إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــورات  ــظـ ــ ــحـ ــ وأجـــــــــــرأ عــــلــــى تــــــجــــــاوز المـ
استعداداً  وأكــثــر  الــحــمــراء،  والخطوط 
لفرض أجندتها عبر خيارات متطرفة، 

أدلى به رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين 
التهديد  أن  أمــس، أعلن فيه  نتنياهو، 
الـــقـــادم مـــن غــــزة عــبــر »حـــمـــاس« أزيـــل 
»بــفــضــل المــنــاطــق الــعــازلــة الــصــفــراء«، 
فــيــمــا ذكــــرت »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة أن 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــرى 
في  للتصعيد  مناسب  غير  الــوقــت  أن 
الــقــطــاع. ويــعــتــبــر جــيــش الاحـــتـــال أن 
»حماس« »لا تمتلك أيّ نفوذ للضغط 
على إسرائيل في الوضع الراهن، ولذا 
ينبغي اســتــغــال هــذا الــوضــع لــزيــادة 
الضغط على الحركة«، في حين يؤكد 
كبار المسؤولين الأمنيين أن غزة ليست 
معتبرين  حالياً،  رئيسة  قــتــال  ســاحــة 
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــــل »الــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أن عــــلــــى إسـ
 
ً
التهديدَين الإيراني واللبناني، فضلا
عـــن الــتــصــعــيــد المــتــصــاعــد فـــي الضفة 

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة 
ــه«، عـــبـــدالـــلـــه الــنــعــيــمــي،  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، أن 
ــرار إقــحــام  ــ »الـــســـعـــوديـــة قـــد تــمــتــلــك قـ
اليمن،  على  حــرب جديدة  في  نفسها 
لكنها لن تستطيع إيقافها، وستخرج 
الأمور عن السيطرة«، مضيفاً أن قرار 
إيقاف الحرب، عندها، سيكون في يد 

الحركة.
وفـــي حـــن تــســتــعــدّ صــنــعــاء عسكرياً 
وشعبياً لاستقبال رحلة مدنية ثانية 
ــيـــة،  ــرانـ تــابــعــة لــشــركــة »مــــاهــــان« الإيـ
ــات المــــقــــبــــلــــة، عـــلـــمـــت  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ خــــــــال الــ
ــلـــه تـــدرس  ــار الـ ــار« أن »أنــــصــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
اســتــخــدام ورقــــة مــضــيــق بـــاب المــنــدب 
الــســعــوديــة، وذلـــك عبر  للضغط عــلــى 
تــقــديــم إعـــطـــاء مــهــلــة لـــأمـــم المــتــحــدة 

 »الرياض قد تمتلك 

قرار إقحام نفسها 

في حرب جديدة 

على اليمن، لكنها لن 

تستطيع إيقافها«

فت 
ّ
الإدارة الأميركية كث

ضغوطها على العراق لعزله 

تماماً عن إيران

تكشف مفاعيل الحرب عن فجوة 

واسعة بين الأهداف الإسرائيلية 

المعلنة والنتائج التي أفرزتها 

المواجهة

 للتشييع
ّ

العراق يستعد

 واشنطن
ّ

عة ضد
ّ

توق
ُ

رسائل »مليونية« م

طائرة إيرانية ثانية إلى اليمن

صنعاء للرياض: باب المندب مقابل رفع الحصار

تجميد النقاش في »بند السلاح«

»فيتو« أميركي على تجديد حرب غزة
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

شروط اللعبة

123456789 1234567891011

5مشاهير 1 2 1

مؤرخ لبناني )1929-2011(. من مؤلفاته » بيت بمنازل كثيرة «
3+4+2+6+1 = صاحب التاج ■ 5+7+8+9 = غير مقلدّ ■ 10+11 = بواسطتي

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 418

7 X X = 42

X X X

X ٪ 2 = 10

X + X

X – = 49

= = =

84 35 44

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 5  عاصمة نيجيريا
4 – 16  رئيس دولة افريقيا الوسطى أطيح به بانقلاب عسكري 

بدعم فرنسي توفي عام 1996
15 – 30  أغنية للفنانة اللبنانية هيام يونس

29 – 38  الامام السادس لدى الشيعة الاثني عشرية 
والاسماعيلية

37 – 42  رواية للكاتبة الاميركية المعاصرة دانيال ستيل
41 – 53  ممثلة مصرية معتزلة من افلامها » الوسادة الخالية «

53 – 57  أكبر موسيقيي الاندلس في العصر العباسي كان 
استاذه اسحق الموصلي

56 – 64  من الشعراء العباسيين كان ضيّق الاخلاق متشائماً 
متطيراً

63 – 70  احدى مسرحيات الاخوين رحباني
70 – 75  مدينة تركية قرب الحدود السورية

75 – 81  رئيس مجلس النواب اللبناني
80 – 83  لاعب كرة قدم برازيلي يشترك في كأس العالم 2026

83 – 87  امبراطور روماني احرق روما
87 – 91  نوع من القردة صغيرة الحجم

90 – 93  رمح
92 – 96  مدينة مغربية

95 – 104  مصطلح شعبي لمن يربّي الحمام فوق اسطح المنازل
103 – 110  أطول أنهر المغرب

قميص الصوف – فرنسوا تومبالباي – ايزيس – سعد زغلول 
– وليد توفيق – قدموس – موسى زغيب– غيبي يا شمس – 
انــور خوجا – جاموس – سانت هيلينا  مسعود بزشكيان – 
– نانت – تونغا – غاندي – ديزفول – لورنس العرب – بالرمو 

شبكة العنكبوت 418

حل شبكة العنكبوت السابقة

29ع1383736353433323130

ق ا
239686766656463626128

ر ب
340699089888786856027

و
4417091104103102101845926

ح سم ج 
5427192105110109100835825

نبا
643729310610899825724

بر 107
744739498815623

97ش9596

84574805522

76777879ن75

9465421

ز 484950515253د47
1020

171819ا111213141516ل

كلمة السر 418

ع ي  ن ك ف  ا ع ا ل  ا

ب ج ا ج ر  م ل  ي  ا س

ف  ي  ح د ف  ش ف  ر  ل  ق

ت ح ر  ط ك م غ ق ش ي 

ر  ل  ا ا ن ش ا ر  ل  ر 

ي  ل  ي  ي  ز  ص ل  ق ا ش

ب ش ف  ا ج م ح و ن م

ا ر  م ت د ا ل  ه ي  ي 

غ د ر  و ق ج ج ا ع ا

ن ت ه ل  ت ب ا ف  ق ا

كلمة السر من 6 حروف:  بلدة لبنانية في قضاء جبيل
المزاريب – افقا – اده – بلاط – بجه – ترتج – جدايل – جاج – حاقل – حد – سقي رشميا – شموت – 

عين الشلال – عين كفاع – غرفين – فتري – فغال – قرقريا – كفر – مشمش 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  غاردا 

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  توماس جفرسون

90 ٪ 3 + 11 = 41

– X X

9 X 8 ٪ 4 = 18

٪ ٪ ٪

9 X 6 ٪ 2 = 27

= = =

9 4 22

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- طبرق – فيلكا – 2- ريحان – سيول – 3- ارارات – مرج – 4- بوب – تايم – 5- لتّ – ديماس – 6- البا – واو – 7- 

نومي – بلير – 8- عار – أفكّ – ني – 9- دنسّه – طيْف – 10- ساكرامنتو   

أفقيا

1- طرابلس – عدس – 2- بيروت – نانا – 3- رحاب – اورسك – 4- قار – دُلم – هر – 5- ناميبيا – 6- ما – فطم – 7- 
يس – تا – بكين – 8- ليماسول – فت – 9- كوري – أين – 10- الجمهورية

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 2 1 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 6 1 9
7 8 6

4 7 5 1
5 1 6 4

9 4
2 8 9 3

8 4 6
1 5 7 4

1 3 8 9 6 2

1 7 8 4 3 6 5 9 2
5 3 4 7 2 9 8 1 6
2 9 6 5 1 8 4 3 7
3 6 1 9 8 4 7 2 5
7 8 5 1 6 2 9 4 3
4 2 9 3 7 5 6 8 1
6 1 7 8 9 3 2 5 4
9 4 2 6 5 1 3 7 8
8 5 3 2 4 7 1 6 9

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

لــبــنــانــي – 2- مـــن الأزهـــــار  1- مــمــثــل 
مــديــنــة في  مــنــفــصــل –  – 3- ضــمــيــر 
المملكة العربية السعودية – 4- احدى 
الإمارات العربية المتحدة – 5- مؤلف 
في  لبنانية  بــلــدة   – ألمــانــي  موسيقي 
قضاء كسروان – 6- كرر الكلام – ريق 
– 7- خــدع وخـــان – سفينة فــاخــرة – 
حرف نصب – 8- إسم بوذا في الصين 
ــر الـــطـــاولـــة – مـــن الــطــيــور – 9-  – زهــ
يصوّر – رتبة عسكرية تركية – 10- 
بطل أسطوري فينيقي نقل الأبجدية 

الى اليونان – من أسماء السيف 

فــي  بـــحـــيـــرة   -2  – مـــصـــري  مــغــنــي   -1
فنلندا – مدينة في فرنسا – 3- طاف 
بالليل يــحــرس الــنــاس ويــكــشــف أهــل 
الريبة – أبكم – مادة قاتلة – 4- سماد 
نــوتــة   -5  – الــنــبــات  ــفـــاع  ارتـ  – الأرض 
ــادن – 6- ســيء  ــعـ مــوســيــقــيــة – مـــن المـ
ــر فـــي الــجــلــد – 7- مدينة  الــخــلــق – أثـ
عــاصــمــة   -8  – والـــــــدة   – أوســـتـــرالـــيـــة 
عربية – أشــاد به وعظمّه – 9- حرف 
نصب – نهر فرنسي – 10- فقد عقله – 
فيلسوف عربي سمّاه فلاسفة الغرب 

» الشارح «

ور
ّ

حسين سم

لعب«، هذه 
ُ
ت ولا  كسب 

ُ
ت »النهائيات 

العبارة تختصر الكثير من مباريات 
البطولات  من  وغيرها  العالم،  كــأس 
الكبرى. صحيح أن المنتخب المغربي 
الانـــتـــقـــادات في  مـــن  للكثير  تــعــرض 
الــشــوط الأول مــن لقائه مــع كندا في 
الــــــدور الـــــــ16 مـــن المــــونــــديــــال، إلا أنــه 
اســتــعــاد تــركــيــزه فــي الــشــوط الثاني 
ــداف أهـــدتـــه الــفــوز  ــ وســجــل ثــاثــة أهـ

والتأهل. 
فــــــــاز المــــــغــــــرب رغــــــــم إصــــــابــــــة نــجــمــه 
تقديم  وعـــدم  الــصــيــبــاري،  إسماعيل 
القائد أشرف حكيمي الأداء المثالي... 

ولكنه حقق المطلوب بقوّة وإقناع.
وليس  عالمي،  منتخب  اليوم  المغرب 
إفـــريـــقـــيـــا أو عـــربـــيـــا فــــقــــط. مــنــتــخــب 
عـــالمـــي، أي إنـــهـــا لــيــســت مــفــاجــأة أن 
يــصــل إلـــى نــصــف نــهــائــي المــونــديــال 
أو ربـــع الــنــهــائــي أو حــتــى الــنــهــائــي. 
الأســـــــمـــــــاء مـــــــوجـــــــودة فــــــي مــنــتــخــب 
»أســـود الأطــلــس«، وكــذلــك اللاعبون 

الذين بلا شــك، معظمهم  المحترفون 
ــد فــــي مــانــشــســتــر ســيــتــي  إذا تــــواجــ
مــيــونــيــخ  بـــــايـــــرن  أو  لــــيــــفــــربــــول  أو 
ــقـــاش. نــوعــيــة  يــلــعــب أســـاســـيّـــا بـــا نـ
فهم  مميزة،  اليوم  المغاربة  اللاعبين 
والحلول  والمهارة  الخبرة،  يمتلكون 
ـــم يـــجـــيـــدون  ــهـ ــة، والأهـــــــــم أنــ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ
قــادرة على هزيمة  اللعب كمنظومة 
أي مــنــتــخــب، وهــــذا مــا فــعــلــوه خــال 

السنوات الماضية.
ــــف نـــهـــائـــي  ــــصـ ــه إلـــــــــى نـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــــي طـ
مونديال قطر 2022، فاز المغرب على 
بلجيكا بهدفين دون رد، وعلى كندا 
تــجــاوز  الــنــهــائــي  ثــمــن  وفــــي   ،)1-2(
الترجيح،  بــركــات  الــقــويــة  إســبــانــيــا 
قــبــل أن يــقــصــي الـــبـــرتـــغـــال مـــن ربــع 
النهائي بهدف دون رد، ليخسر في 

نصف النهائي أمام فرنسا )2 – 0(.
مسيرة مميزة، استكملت في نسخة 
أمــريــكــا وكـــنـــدا والمــكــســيــك الــحــالــيــة، 
الــبــرازيــل، والــفــوز على  بالتعادل مع 
الإقصائية،  بــــالأدوار  وهــولــنــدا  كندا 
لــيــكــمــل المـــغـــاربـــة ســلــســلــة تــاريــخــيــة 

إلــى 34 مباراة متتالية دون  وصلت 
ــقـــات.  ــابـ خــــســــارة فــــي مــخــتــلــف المـــسـ
وتـــــعـــــود آخـــــــر خـــــســـــارة لــلــمــنــتــخــب 
2025 عندما سقط  آب  إلــى  المــغــربــي 
بهدف نظيف أمــام كينيا في بطولة 
إفـــريـــقـــيـــا لـــاعـــبـــن المـــحـــلـــيـــن، وهـــي 
مسابقة مقتصرة على الناشطين في 

الدوريات المحلية داخل القارة.

وبــالــوصــول إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، رفــع 
المـــغـــرب رصـــيـــده إلــــى 4 انـــتـــصـــارات 
لــلــمــونــديــال  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي 
)اثــنــان فــي 2022 واثــنــان فــي 2026(، 
وهــو مــا يــعــادل مجموع انــتــصــارات 
الأخــرى  الإفريقية  المنتخبات  جميع 

عــبــر  الأدوار  هـــــــذه  ــــي  فــ مـــجـــتـــمـــعـــة 
التاريخ. ويفصل الأســود فوز واحد 
فقط لمعادلة إنجازهم الأسطوري في 
أول  أصــبــحــوا  حينما   ،2022 نسخة 
المربع  يبلغ  إفريقي وعربي  منتخب 

الذهبي.
عليهم تجاوز  الأمـــر،  هــذا  ولتحقيق 
فــرنــســا الـــقـــويـــة، فــرنــســا الـــتـــي تــقــدم 
البطولة  فــي  ومــمــيــزاً  ثابتاً  مستوى 
ــعـــه  ــــي، ومـ ــابـ ــ ــبـ ــ ــيــــان مـ ــلــ ــيــ ــادة كــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــاء.  ــ ــويـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــاعـــبـــن الأقـ
أن  أولًا  المــــغــــرب عــلــيــه  ــفـــوز  يـ ــكـــي  ولـ
يـــبـــدأ الــلــقــاء بــجــديــة أكـــبـــر مـــن الــتــي 
بـــدأ بــهــا مـــبـــاراة كــنــدا، وتــركــيــزٍ عــالٍ 
عــلــى مــســتــوى خـــط الـــوســـط، بــهــدف 
السريعة  الهجومية  التحولات  منع 
ــداً عـــنـــد الـــفـــرنـــســـيـــن. والأهـــــــم مــن  ــ جـ
ــدرب محمد  المــ أن لا يعتمد  ذلـــك  كــل 
وهــبــي عــلــى الــدفــاع المــبــالــغ فــيــه، لأن 
عليه التسجيل لهزيمة فرنسا، على 
ــال تــلــقــى هــدفــا أو  ــه فــي حـ اعــتــبــار أنـ
هدفين، سيكون من الصعب العودة. 

اللعب بواقعية، وعدم ارتكاب أخطاء 

فــــرديــــة، مــــع إقــــفــــال المـــســـاحـــات عــلــى 
كــيــلــيــان مــبــابــي، ســيــكــون بــابــا لفوز 
المغاربة، الذين من المتوقع أن يلتقوا 
إسبانيا أو البرتغال في حال تأهلهم 

إلى المربع الذهبي.
الخبرة موجودة، و»أسود الأطلس« 
يــحــصــدون الـــيـــوم ثـــمـــار الاســتــثــمــار 
التي  الــســادس،  أكاديمية محمد  فــي 
ـــرف عــلــيــهــا حــــوالــــى 65 مــلــيــون  ــ صُــ
دولار بين 2009 و2019، لتكون هناك 
الذين  المميزين  الــاعــبــن  أجــيــال مــن 
وضـــعـــوا مــنــتــخــب المـــغـــرب الـــيـــوم في 
العالم  السادس على مستوى  المركز 
ــيـــف لـــاتـــحـــاد  ــنـ بـــحـــســـب آخـــــــر تـــصـ

الدولي لكرة القدم.
ــرب لــيــس  ــ ــغـ ــ الــــكــــرة فــــي المـــلـــعـــب، والمـ
أحــــد،  لــيــثــبــتــه لأي  ــيء  ــ شــ أي  لــــديــــه 
فــقــيــمــتــه مـــعـــروفـــة، والــــفــــوز عــلــى أي 
رتكب 

ُ
منتخب بالمتناول في حال لم ت

ــفـــوز عــلــى فــرنــســا يــوم  الأخـــطـــاء. والـ
الــحــارس  الــخــمــيــس، سيعطي رفــــاق 
الـــعـــمـــاق يـــاســـن بـــونـــو ثــقــة كــبــيــرة 

ربما تضعهم في النهائي.

يقدم 

الحارس 

ياسين بونو 

أداء رائعاً 

مع رفاقه

لم ينته الدور الـ16 من 

بطولة كأس العالم بعد، 

إلا أن كل الأنظار تتجه 

نحو يوم الخميس حيث 

لقاء المغرب مع فرنسا، 

في إعادة لنصف نهائي 

النسخة الماضية التي فاز 

فيها الفرنسيون، فهل 

يثأر المغاربة؟

»أسود الأطلس« على الموعد

تجاوز فرنسا يعني النهائي!

كأس 
العالم

المغرب يحصد ثمار الاستثمار في 

أكاديمية محمد السادس التي 

رف عليها 65 مليون دولار بين 
ُ

ص

2009 و2019

ط بتصريحٍ مثيرٍ للجدل
ّ
إنفانتينو يتور

فاجأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، متابعي 
توتراً  عــاش  بأنه  فيها   

َ
اعــتــرف انحيازية  بتصريحاتٍ  العالم 2026  كــأس 

)الــرأس  بَ على نظيره كاب فيردي 
ّ
الــذي تغل كبيراً مع منتخب الأرجنتين 

ت 
َ
الأخضر( بشق الأنفس )3-2( بالدور الـ 32 من المونديال الجاري. وأشعل

تصريحات رئــيــس »فــيــفــا« الــجــدل على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
أعادَ إنفانتينو إشعال النقاش حول القرب المزعوم الذي يربطه بالمنتخب 
الأرجنتيني ومساعدة )فيفا( لميسي بالفوز بكأس العالم 2022. وأجرى 
مع  مقابلة  إنفانتينو 
 )DSports( ــاة  ــ ــنـ ــ قـ
الأرجنتين  ل  تأهُّ بعد 
ــائــــي  ــهــ إلــــــــــى ثـــــمـــــن نــ
 

َ
الــعــالــم، كشف كـــأس 

مع  أنــه عانى  خلالها 
الأرجنتين وهو يتابع 
ــات المــــــبــــــاراة.  ــريــ ــجــ مــ
المـــســـؤول  أنّ  ورغــــــم 

 أن ينقل بأن أي عاشق لكرة القدم كان في إمكانه 
َ

الأول في »فيفا« حاول
الاستمتاع بالعرض، فإن إشارته إلى أنه عاش المباراة »بقلبه« كانت كافية 
لإحــداث موجة جديدة من ردود الفعل بين الجماهير ومستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي. وليست هذه المرة الأولى التي يتصدّر فيها إنفانتينو 
ر على أنها دليل على تعاطفه مع المنتخب  فسَّ

ُ
عناوين الأخبار بإيماءاتٍ ت

الأرجنتيني.
تهنئة لاعبي  عــلــى  إنــفــانــتــيــنــو  دأبَ  الــعــالــم 2022،  بــكــأس  الــتــتــويــج  فــمــنــذ 
»الألبيسيليستي« علناً في عدة مناسبات، كما نشرَ رسائل كانت محل 

 بين جماهير المنتخبات الأخرى.
ً
جدل، خاصة

ظرف طارئ في معسكر الأرجنتين
إنــتــر ميامي  نـــادي  الــتــدريــب فــي صــالــة  إلــى  اضــطــر المنتخب الأرجنتيني 
لودرديل،  فــورت  مدينة  التي ضربت  الرعدية  العواصف  بسبب  الأميركي 
حسبما أفــــادَ الاتــحــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
الرسمي. ويستعد منتخب الأرجنتين )بطل العالم( لملاقاة نظيره المصري، 
غداً الثلاثاء )19:00 بتوقيت بيروت(، في الدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 
المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.  الولايات  المقامة حالياً في  القدم  لكرة 

ومــع هــذا التغيير في 
مدربو  أعـــادَ  الخطط، 
تنظيم  البدنية  اللياقة 
التدريبية،  الحصص 
واستعانوا بتدريبات 
مــكــثــفــة ومــخــصــصــة 
ــن لــم  ــ ــ ــذي ــ ــ ــن ال ــبــ ــاعــ ــ ل
يــشــاركــوا فــي مباراة 
ــاب  ــد كــ ــ الــــفــــريــــق ضــ

فيردي )الرأس الأخضر( بالدور الـ32 للمونديال.
 باقي لاعبي الفريق تدريبات الاستشفاء كالمعتاد بعد 

َ
في المقابل، واصل

كل مباراة.
الـــ16 عقب فــوزه الصعب )3-2( بعد  الــدور   منتخب الأرجنتين إلى 

َ
وتأهّل

التمديد على منتخب كاب فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، 
وذلك في الدور الـ32 للمسابقة.

وسوف يلتقي في دور ربع النهائي الفائز من لقاء الأرجنتين ومصر مع 
الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا. والأخيران سيتواجهان غداً الثلاثاء 

)23:00 بتوقيت بيروت(.

المونديال من 
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ــنـــاس اســـتـــمـــروا فـــي الــحــضــور.  لأن الـ
)يــولــيــو( 2006، فتحت  تــمــوز  فــي 11 
»مــتــروبــولــيــس« أبــوابــهــا فــي الــحــمــرا 
ــد أيـــــــام قــلــيــلــة،  ــعــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى. وبــ
انـــدلـــعـــت الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
لــبــنــان. بــعــد ذلــــك انــتــقــلــت إلــــى مبنى 
الصعب  من  الأشرفية.  في  »صوفيل« 
تخيّل قصة نشأة أكثر ملاءمة وأشدّ 
ــذا الـــبـــلـــد. بعد  قـــســـوة لــســيــنــمــا فـــي هــ
هنا،  السينما  تـــزال  لا  عــامــا،  عشرين 
ــب الانــهــيــار المــحــيــط بها، 

ّ
لــيــس بــتــجــن

بــــل بـــامـــتـــصـــاص كــــل ضـــربـــة ورفــــض 
الإغـــــــــــاق. شــــهــــدت »مــــتــــروبــــولــــيــــس« 
بــيــروت تــنــهــار بــبــطء: اقــتــصــاد تبخر 
بــــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، وعـــمـــلـــة فــقــدت 
معناها، ومع ذلك، لا تزال قائمة اليوم 
ــار مـــخـــايـــل، فــــي مــبــنــى  ــ فــــي مــنــطــقــة مـ

جديد قرب البحر.
تــــــــــزال  لا  عــــــــــامــــــــــا،  عـــــــشـــــــريـــــــن  بـــــــعـــــــد 
»متروبوليس« شاهدة على أنه حتى 
في بلد مُنهك بالأزمات، يمكن لمجتمع 
بُني حول السينما أن يصمد ويتكيف 

فــي الأســئــلــة الــســيــاســيــة الــكــبــرى. ولا 
يــكــتــفــي الــفــيــلــم بـــعـــرض المـــقـــاطـــع، بل 
يــضــمّ مــقــابــات قــصــيــرة مـــع عـــدد من 
كبار المخرجين، تكشف تنوّعاً واسعاً 
الـــرســـائـــل  إدراج  ــاه  تـــجـ المــــواقــــف  فــــي 
ــذه  ــهـ ــيــــة داخـــــــــل الأفـــــــــــــام. بـ ــيــــاســ الــــســ
المقاربة، يصبح »كاميرا عربية« أكثر 
من مجرد تجميع لمقاطع سينمائية، 
قــراءة سريعة ومُلهمة في تاريخ  إنــه 
التي  الأسئلة  وفــي  العربية،  السينما 
 والــســيــاســة 

ّ
ــقــة بـــن الـــفـــن

ّ
ــزال مــعــل لا تــ

والهوية.
ــر، هــــنــــاك حـــــوار  ــ ــديـ ــ ــوغـ ــ ــم بـ ــلـ ــيـ بــــعــــد فـ
ــة بــــن المــنــتــج  ــيـ ــربـ ــعـ عــــن الـــســـيـــنـــمـــا الـ
ــورج  ــ ــ ــــي، والمـــــنـــــتـــــج جـ ــــظـ ــفـ ــ ــد حـ ــمــ مــــحــ
ــة إيـــلـــيـــان الــــراهــــب،  شـــقـــيـــر والمــــخــــرجــ
العربية  الأفــام  برمجة  رئيس  يديره 
والــكــاســيــكــيــة فـــي »مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي الدولي«، اللبناني 

أنطوان خليفة.

والخيال  الحرب  لبناني:  الختام 

والمقاومة

في اليوم الأخير من الاحتفالية، نعود 
بفيلم  أولًا  الــلــبــنــانــيــة،  الــســيــنــمــا  إلـــى 
»الحارس« )السبت 11 تموز ــ الساعة 
اللبناني  لــلــمــخــرج  مـــســـاءً(،  الــســابــعــة 
علي شـــرّي. تــدور الأحـــداث فــي الرابع 
عــشــر مـــن تـــمـــوز، فـــي يـــوم الــبــاســتــيــل، 
حــيــث يــعــيــش الـــرقـــيـــب لافـــلـــور تحت 
ــكـــري الـــقـــاســـي  ــعـــسـ وطـــــــأة الإيـــــقـــــاع الـ
 بصمت الواجب وثقله. 

ً
للثكنة، مثقلا

يـــمـــنـــحـــه الـــطـــبـــيـــب لـــيـــلـــة واحـــــــــدة مــن 
الــحــريــة، بــشــرط أن يــعــود قبل الفجر. 
ــه الــلــيــلــيــة في  وهـــكـــذا تـــبـــدأ تـــجـــوالاتـ
قــلــب عــالــم يــتــداعــى تــدريــجــيــا مبتعداً 
ــقــة بــن المصير 

ّ
عــن الـــواقـــع. لــيــلــة مــعــل

والهروب.
اللبناني القصير  الفيلم  يلي العرض 
ــدبّ الــذهــبــي«  الـــذي حــصــد »جـــائـــزة الــ
في »مهرجان برلين « هذا العام »يوماً 
مــا ولـــد« )الــســبــت 11 تــمــوز ـــــــ الساعة 
الثامنة والنصف( للمخرجة اللبنانية 
ماري روز أسطا. في عكّار، داخل بيتٍ 
ريفي خشن، يبدأ الفيلم برجلٍ صارم 
وصبية يحدّقون في السماء المتوترة 
بـــطـــائـــراتٍ حــربــيــة إســرائــيــلــيــة تــحــوم 
فــوق رؤوســهــم كــواقــع يومي لا يمكن 
القلق، يظهر  الهروب منه. وسط هذا 
فــتــى بـــقـــدرات خــارقــة تــتــحــوّل سريعاً 
إلى عبء، خصوصاً حين نكتشف أنه 
ــادر عــلــى إســقــاط الــطــائــرات بمجرد  قـ
التفكير. كل شيء في »يوماً ما، ولد« 
قاس وبارد: بيوت غير مكتملة، ضوء 
مغبّش، هواء مثقوب. ومع ذلك، يفتح 
للحميمية،  صــغــيــرة  فـــجـــوات  الــفــيــلــم 
 الخيال هو آخر ما 

ّ
 أسطا تقول إن

ّ
كأن

 الطفل المحاصر 
ّ
ى من مقاومة، وإن

ّ
تبق

فـــي عـــالـــم لا يــحــبّــه يـــحـــاول أن يـــزرع 
شيئاً لا ينتمي إلى هذا الخراب.

»عــشــرون عاماً معاً«: بــدءاً من 8 حتى 11 
تموز )يوليو( ـ »متروبوليس« )مار مخايل ـ 

بيروت( ـ للاستعلام:  81069530

ويواصل الحلم. وهذا هو سبب أهمية 
هذه الذكرى بما يتجاوز الحنين إلى 
 

ّ
 حـــــــوار، كـــل

ّ
ــل ــ ــــرض، كـ  عــ

ّ
ــل ــ المــــاضــــي. كـ

مــهــرجــان تقيمه »مــتــروبــولــيــس« هو 
الثقافية بقدر  للذاكرة  بمثابة توثيق 
الجمهور  يبني  فهو  برنامج،  هــو  مــا 
اللبنانية  السينما  ستحتاجه  الـــذي 
ــن الــــقــــادمــــة. لــهــذا  ــريـ ــعـــشـ لـــــأعـــــوام الـ
السبب، فإن بقاء »متروبوليس« ليس 
مــجــرد قــصــة ذكـــرى جــمــيــلــة، بــل دليل 
رغــم كل  لــبــنــان،  فــي  السينما   

ّ
أن على 

الصعاب، لا يزال لها بيتها.
»عشرون عاماً معاً« احتفالية صغيرة 
تقيمها »متروبوليس« على عدّة أيام 
إلـــى 11 تــمــوز( فــي مناسبة مــرور   8(
عشرين سنة على تأسيسها. يتضمّن 
الأفــام  من  منتقاة  عروضاً  البرنامج 

الطويلة والقصيرة، إلى جانب جلسة 
العربية،  للسينما  حوارية مخصّصة 
ــا، تـــحـــدّيـــاتـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــوّلاتـ ــ ــــحـ ــــنــــاقــــش تـ

ُ
ت

وأصواتها الجديدة.

الأول   
ّ

الحب باراديسو«:  »سينما 

للشاشة

للاحتفال بالسينما، لا فيلم يعبّر عن 
الحبّ لها أكثر من »سينما باراديسو« 
ـــــــ الــســاعــة الثامنة  ــاء 8 تــمــوز  ــعـ )الأربـ
شاهد 

ُ
والنصف مساءً(. ثمة أفلام لا ت

عاش، و»سينما باراديسو« 
ُ
بقدر ما ت

ـ إخــراج جوزيبي تورناتوري(   1988(
ذكــرى  يحملون  كثيرون  منها.  واحــد 
الفيلم، يستعيدون  لا تمّحي عن هذا 
الشعور نفسه في كل مشاهدة، وتبقى 
ــدمـــوع جـــاهـــزة عــنــد نــهــايــتــه كــأنــهــا  الـ

المرة الأولى. 
يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة ســلــفــاتــوري دي 
ــارده بــقــايــا مــــاض لم  ــطــ ــ

ُ
ــــذي ت فــيــتــا الـ

يُغلق بعد، فيعود إلى قريته الصقلية 
الــصــغــيــرة، حــيــث نــشــأ وتـــرعـــرع، بعد 
أن يــبــلــغــه خــبــر وفــــاة عــــارض الأفـــام 
ــيــــدة هـــنـــاك.  الــــوحــ الــســيــنــمــا  فــــي دار 
ــات:  ــريــ ــذكــ هــــنــــاك، تــتــكــشــف أمــــامــــه الــ
الأول،  الحبّ  الأحاسيس،  الأشخاص، 
الذي  الرجل  الدافئة مع  العلاقة  وتلك 
مه كيف يــحــوّل أحــامــه إلــى صور 

ّ
عل

مــتــحــركــة عـــلـــى شــــاشــــة. تــتــجــلــى لــغــة 
تــورنــاتــوري فــي هــذا الفيلم مــن خلال 
دمـــج مــشــاهــد مــن أفــــام أخــــرى تركت 
لتتشابك  السينما،  تــاريــخ  فــي  أثــرهــا 
مع رحلة سلفاتوري الخاصة. حضور 
هــــــذه الـــلـــقـــطـــات لا يــــبــــدو اســـتـــعـــادة 
بصرية عابرة، بل استحضار لجوهر 
علاقتنا بالسينما نفسها. أما المشهد 
السينمائية  القبلات  بتلك  الختامي، 
التي حجبتها الرقابة سنوات طويلة، 
ــثــــر الـــقـــلـــوب  فـــهـــو كـــفـــيـــل بـــتـــحـــريـــك أكــ
جــفــافــا، خــصــوصــا حـــن يــتــداخــل مع 
موسيقى إنيو موريكوني التي تبقى 
عالقة فــي الــذاكــرة أطـــول مــن الــصــورة 

نفسها.

عربية«:  »كاميرا  إلى  غودار  من 

السينما تسائل السياسة

تــســتــكــمــل احــتــفــالــيــة »مــتــروبــولــيــس« 

شفيق طبارة

إن بلوغ سينما »متروبوليس« عامها 
ذكــرى سنوية،  مجرد  ليس  العشرين 
بــل هــو فعل صــمــود فــي بلد بــات فيه 
الــصــمــود فــنــا بــحــد ذاتـــــه. فـــي لــبــنــان، 
حــيــث تــنــهــار المـــؤســـســـات، وتــخــتــفــي 
ــة بــــــن عــشــيــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــات الــ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ المــ
وضــحــاهــا، وحــيــث تختفي الأراضـــي 
ــحــتــل، يُــعــدّ الــحــفــاظ على أي شيء 

ُ
وت

الــزمــن معجزة بحد  مــن  لعقدين  حياً 
ذاتها. لكن الحفاظ على سينما حية؟ 

.
ً
هذا يكاد يكون مستحيلا

بيت للسينما... رغم الانهيار

ــيـــس«،  ــولـ ــتـــروبـ ــك، نـــجـــحـــت »مـ ــ ــ مــــع ذلـ
ليس لأن الــظــروف كــانــت مــؤاتــيــة، بل 

يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، مــــــع فــــيــــلــــم قــصــيــر 
لـــلـــمـــخـــرج الـــلـــبـــنـــانـــي غــــســــان ســلــهــب 
بــعــنــوان »لـــقـــاء قــصــيــر مـــع جــــان لــوك 
ــتـــعـــارة(«  كـــاسـ الــســيــنــمــا  )أو  غـــــــودار 
الثامنة  الــســاعــة  ـــ  تــمــوز   9 )الخميس 
مساءً(، وهو مقابلة مبنية على فيلم 
لــغــودار، حيث يتحدث  »مــوســيــقــانــا« 
عن صناعة الأفلام. بعد الفيلم يعرض 
عــمــل  ــو  ــ وهــ  ،)2004( »مـــوســـيـــقـــانـــا« 
بـــــدوي، لأنــــه لا شــــيء فـــي هــــذا الفيلم 
الــهــنــود الحمر ليسوا في  فــي مــكــانــه. 
المــنــزل، خــوان غويتسسولو ليس في 
ــــش لــيــس  ــ كـــاتـــالـــونـــيـــا، مـــحـــمـــود درويـ
فــــي فــلــســطــن، ســـرايـــيـــفـــو لــيــســت فــي 
مكانها، حتى الكلمات التي نسمعها 
هــي مجرد صــدى لأنــه لكي تكون في 
قلب الواقع، يجب أن تكون بعيداً منه. 
يمكننا سماع ما يحدث في مكان ما 
بشكل أفــضــل عــنــد نــقــلــه. بــنــى غـــودار 
فيلمه على قاعدة »الكوميديا الإلهية« 
لـــدانـــتـــي، فـــي ثــاثــة أجــــــزاء: الــجــحــيــم، 
ــــردوس ووفــــقــــا لـــقـــواعـــد  ــفــ ــ المـــطـــهـــر، الــ
جـــدلـــيـــة: الــلــقــطــة/ الــلــقــطــة الــعــكــســيــة. 
اســتــخــدم »مــوســيــقــانــا« هـــذا الــتــدفــق 
البصري للوعي للتشكيك في مفاهيم 
المسؤولية والذنب، والأشخاص الذي 
ــذه مــوســيــقــانــا« يــقــولــون  يــقــولــون »هــ
نحن هنا، نحن الأشخاص الموجودين 
ــلــــى الـــــــحـــــــدود، أولـــــئـــــك الــــنــــازحــــون  عــ
طوعياً.  أحياناً  أو  قسرياً  الــاجــئــون، 
وهنا مــرة أخــرى، فلسطين في خضم 

هذا العابر للحدود وهذا التشتت.
غــودار وغسان سلهب، تستكمل  بعد 
بالسينما  »مــتــروبــولــيــس«  احتفالية 
العربية والقارة الأفريقية. في امتداد 
عن  الــوثــائــقــي  فيلمه  لنجاح  طبيعي 
أفريقيا«  »كاميرا  الأفريقية  السينما 
فريد  التونسي  المــخــرج  عــاد   ،)1983(
وسريعة  فة 

ّ
مكث رحلة  ليقدم  بوغدير 

العربية.  السينما  محطات  أبــرز  عبر 
 10 الجمعة   ،1987( عــربــيــة«  »كــامــيــرا 
تــمــوز ـــــــ الــســاعــة الــســابــعــة والــنــصــف( 
ساعة واحدة فقط، لكنها كافية لفتح 
نافذة واسعة على عالم غنيّ بالأفلام 
والمـــخـــرجـــن، ولــتــقــديــم مــدخــل مثالي 
لمــن يــرغــب فــي تــكــويــن صـــورة شاملة 
عن التحولات التي شهدتها السينما 
عربية«  »كاميرا  يعرض  المنطقة.  فــي 
تركوا  مخرجين  أعمال  من  مقتطفات 
بــصــمــة واضـــحـــة فـــي هـــذا المـــســـار، من 
مــحــمــد الأخــــضــــر حــمــيــنــة ومــحــمــود 
بــن عمار،  اللطيف  بــن محمود وعــبــد 
ــل بــن  ــيــ ــهــ ــواش وســ ــ ــلــ ــ إلـــــــى مـــــــــــرزاق عــ
ــــوري بــوزيــد  بــركــة ومــحــمــد مــلــص ونـ
وجـــوســـلـــن صــــعــــب. ويـــمـــنـــح الــفــيــلــم 
مساحة خاصة ليوسف شاهين، الذي 
شكّلت أفلامه محاولة جريئة ومؤلمة 
لفهم اهتزاز الهوية العربية في عالم 
مــضــطــرب ســيــاســيــا. يــشــيــر بــوغــديــر 
إلـــى أن أحـــداثـــا مفصلية،  الــفــيــلــم  فـــي 
كحرب 1967، وزيارة السادات للقدس 
عام 1977، والحرب في لبنان، أعادت 
ــــي، ودفــــعــــت  ــربـ ــ ــعـ ــ تـــشـــكـــيـــل الـــــوعـــــي الـ
ــــى الانــــخــــراط  ــثـــة إلــ الـــســـيـــنـــمـــا الـــحـــديـ

غادة حداد

تحتفل سينما »متروبوليس« بعيدها 
 راهــنــت 

ً
 مــســيــرة

ً
الــعــشــريــن، مــســتــعــيــدة

وبنت  المستقلة  السينما  على  خلالها 
ــا، فــيــمــا تــحــولــت إلــى  ــعــ جـــمـــهـــوراً واســ
ــتـــاف  مــســاحــة ثــقــافــيــة لـــلـــحـــوار والاخـ
ــعــــرض. وبــعــد  ــالـــة الــ تـــتـــجـــاوز دور صـ
سنوات من الأزمات التي واجهتها كما 
المؤسسة  تــواصــل  الــلــبــنــانــي،  المجتمع 
ــالات  ــاء شــبــكــة صـ ــشـ تــوســعــهــا عــبــر إنـ
ــزيــــز حـــضـــورهـــا  ــعــ ــــروت وتــ ــيـ ــ خــــــــارج بـ

العربي. 

رهان رابح

منذ تأسيسها، راهنت »متروبوليس« 
عــلــى أن الــســيــنــمــا المــســتــقــلــة وســيــنــمــا 
المؤلف ليستا حكراً على نخبة ضيقة، 
بل قادرتان على الوصول إلى جمهور 
 
ً
واســـع. هــذا الــرهــان، الــذي بــدأ مغامرة
قـــبـــل عـــشـــريـــن عــــامــــا، تــــؤكــــد مــؤســســة 
ومــديــرة »مــتــروبــولــيــس« هانيا مــروة، 

أنه أثبت صحته مع مرور الوقت.
تقول مروة في حديث معنا إن الهدف 
السائدة  الفكرة  كسر  كــان  البداية  منذ 
بأن الأفــام غير التجارية موجهة إلى 
فـــئـــة مــــحــــددة، مــضــيــفــة أن »الــســيــنــمــا 
فـــي الــنــهــايــة فــــن، ولا يــمــكــن اخــتــزالــهــا 
ــة«. وتــشــيــر  ــويــ ــئــ ضـــمـــن تـــصـــنـــيـــفـــات فــ
إلــى أن الــوصــول إلــى الجمهور احتاج 
وقــتــا، ســـواء لتعريفه بــهــذا الــنــوع من 
الأفـــــــام أو لاســـتـــعـــادة عــــــادة الـــذهـــاب 
بعد  سيما  ولا  السينما،  صـــالات  إلـــى 
ــتـــشـــار المــنــصــات  ــا وانـ جــائــحــة كــــورونــ
أن  نتفليكس. وتــضــيــف  مــثــل  الــرقــمــيــة 
الرهان الأساسي كان دائماً على وجود 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ جـــمـــهـــور يـــبـــحـــث عــــن هــ

السينما.
خـــــال الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــن، اعــتــمــدت 
ــة مـــتـــنـــوعـــة  ــجــ ــرمــ ــيـــــس« بــ ــ ــولـ ــ ــــروبـ ــتـ ــ »مـ
ــى جـــانـــب الــعــمــل  ــة، إلــ ــوازيــ وأنـــشـــطـــة مــ
ــهـــدف تــوســيــع  مــــع الـــفـــئـــات الـــشـــابـــة، بـ
قاعدة الجمهور. وتبدو اليوم النتيجة 
اللبناني  الــجــمــهــور  بـــات  إذ  واضـــحـــة، 
الداعم الأول للمؤسسة، بعدما نجحت 

في بناء علاقة مستمرة معه.

من صالة صغيرة إلى مساحة التقاء

المــشــروع بصالة صغيرة لا تتسع  بــدأ 
ســــــوى لمـــئـــة مـــقـــعـــد، وكـــــــان امـــتـــاؤهـــا 
يشكل إنــجــازاً بــحــد ذاتــــه. ومـــع توسع 
ــبــــر، لــــم تــكــن  ــــى صــــــالات أكــ المــــشــــروع إلـ
إلا  الحضور،  مكتملة  العروض  جميع 
أن ما تغير، بحسب مروة، لم يكن عدد 
الجمهور  طبيعة  بــل  فقط،  المشاهدين 
ــر تـــنـــوعـــا  ــ ــثـ ــ ــح أكـ ــ ــبـ ــ ــه، الـــــــــذي أصـ ــســ ــفــ نــ
وفضولًا واهتماماً بالسينما المستقلة.
في المقابل، تلاحظ تراجعاً في الإقبال 
عــلــى الــســيــنــمــا الــتــجــاريــة، مــعــتــبــرة أن 
الـــجـــمـــهـــور بـــــات يـــــرى تــشــابــهــا كــبــيــراً 
ــال الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــصـــالات  ــمــ فـــي الأعــ
التجارية، فيما تبدو منفصلة عن واقع 
المنطقة من حروب  الناس وما تعيشه 
وأزمات. وتقول إن المشاهدين يتجهون 
ــا نـــحـــو أفـــــــام تـــدفـــعـــهـــم إلـــى  ــيـ تـــدريـــجـ
جديدة  زوايــا  أمامهم  وتفتح  التفكير، 
لفهم العالم، كما يزداد اهتمامهم بلقاء 
صناع الأفلام والمشاركة في النقاشات 
التي ترافق العروض، وهو ما تعتبره 
الــوعــي والاهتمام  تنامي  مــؤشــراً على 

بالسينما المستقلة.
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، ارتــــفــــع عـــدد  فــــي الــــســ
الأفــــام الــتــي تــعــرضــهــا الــســيــنــمــا، كما 
يعكس،  مــا  قــاعــدة جمهورها،  اتسعت 
بــــرأي مـــــروة، الأثــــر الــــذي بــاتــت تتركه 
المؤسسة في المشهد الثقافي اللبناني. 
وتـــؤكـــد أن لــــ »مـــتـــروبـــولـــيـــس« مــوقــفــا 
سياسياً ووطنياً واضحاً، في القضايا 
ويــدرك  والمنطقة،  لبنان  يعيشها  التي 
الــجــمــهــور هــــذه الـــهـــويـــة، ويـــــرى فيها 

مساحة للنقاش والاختلاف.

تـــدريـــجـــيـــا، تـــحـــول المـــكـــان إلــــى ملتقى 
ثــقــافــي يــجــمــع أشــخــاصــا مــن خلفيات 
ــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة وطـــائـــفـــيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
فيه مساحة  أنهم يجدون  إلا  مختلفة، 
ــات،  ــتــــافــ ــم الاخــ ــ ــوار رغــ ــالــــحــ تـــســـمـــح بــ
وهـــو مــا شــكــل جـــزءاً أســاســيــا مــن دور 

المؤسسة.

تحديات ومقاومة الواقع

واجـــهـــت الــســيــنــمــا تــحــديــات كــثــيــر في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وهــي نفسها التي 
ــرفـــض مـــروة  عــاشــهــا الــلــبــنــانــيــون، وتـ
 عن 

ً
اعـــتـــبـــار واقـــــع الــســيــنــمــا مــنــفــصــا

الـــعـــام فـــي لـــبـــنـــان، فــالــعــامــلــون فــيــهــا، 
ويحاولون  نفسها،  الظروف  يعيشون 
ابــتــكــار حـــلـــول لــاســتــمــرار كــمــا يفعل 
إلى  وتشير  بأسره.  اللبناني  المجتمع 
أن المــؤســســة اســتــعــانــت أحــيــانــا بدعم 
خارجي للبقاء، فيما فضلت في مراحل 
أخــــرى الاعــتــمــاد عــلــى مـــــوارد محلية، 
ــر الـــتـــبـــرعـــات أو مــســاهــمــة  ــبـ ســـــــواء عـ

الجمهور اللبناني.
مـــروة صــمــود »متروبوليس«  وتــقــارن 
بــصــمــود أبـــنـــاء الـــجـــنـــوب، مــعــتــبــرة أن 
ــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار ليست  ــقــ هــــذه الــ
حـــالـــة خـــاصـــة بــالمــؤســســة، بـــل تعكس 
تـــجـــربـــة لــبــنــانــيــة عــــامــــة. وتـــضـــيـــف أن 
الــعــامــلــن فــيــهــا يــنــظــرون إلــــى عملهم 
 مـــن أشـــكـــال المـــقـــاومـــة، 

ً
بــوصــفــه شـــكـــا

لــيــس فــقــط فــي مــواجــهــة الاحـــتـــال، بل 
أيــضــا فــي مــواجــهــة الانــهــيــار والــفــســاد 
الــتــي تــصــيــب المجتمع،  والانــقــســامــات 
انــطــاقــا مــن قــنــاعــة مــشــتــركــة بــالــهــدف 

الذي يعملون من أجله.

التوسع خارج بيروت

ــة، ســــتــــضــــع  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــــــــي المــــــــرحــــــــلــــــــة المـ
أولوياتها  صــدارة  في  »متروبوليس« 
ــارج الــعــاصــمــة،  تــوســيــع حــضــورهــا خــ
عبر إنشاء شبكة صالات تربط المناطق 
ببعضها. وتشمل الخطط التعاون مع 
»إشــبــيــلــيــة« فــي صــيــدا و»مـــرســـح« في 
إلــى جــانــب تجهيز وترميم  طــرابــلــس، 
ــاق، بــمــا يسمح بــوصــول  صــالــة فــي ريــ
ــــى جــمــهــور  الـــبـــرمـــجـــة الــســيــنــمــائــيــة إلـ

ــارج مــركــزيــة بـــيـــروت، وبـــنـــاء شبكة  خــ
تـــعـــاون بـــن المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة في 

مختلف المناطق.
ــة إلــــى  ــ ــــسـ ــــؤسـ بــــــالــــــتــــــوازي، تـــســـعـــى المـ
الــعــربــي، عبر زيــادة  تعزيز حــضــورهــا 
مشاركة الضيوف من المنطقة وتنظيم 
العربية  السينما  لقاءات تناقش واقــع 
ــي الـــســـوق،  ومــســتــقــبــلــهــا ومــكــانــتــهــا فـ
 فـــي تــوســيــع فـــرص الــتــعــاون بين 

ً
ــا أمــ

المؤسسات السينمائية العربية وخلق 
سوق أوسع للإنتاج العربي.

غزة: نقطة التحول

الـــــتـــــحـــــول الأبـــــــــــــــرز، بــــحــــســــب مـــــــــروة، 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــتــــوجــــه نــــحــــو ســيــنــمــا 
انتماء  فــإلــى جــانــب  الــعــالمــي.  الجنوب 
»مـــتـــروبـــولـــيـــس« إلــــى شــبــكــة »نــــاس« 
الــتــي تــضــم صـــالات بــديــلــة فــي العالم 
الــعــربــي، بــــدأت المــؤســســة، بــعــد حــرب 
ــزة فــي  ــ الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـ
تعيد   ،2023 )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن 

النظر في بوصلتها الثقافية.
ترى مروة أن تلك الحرب شكلت لحظة 
ستوعب تداعياتها بعد، 

ُ
مفصلية لم ت

وأن المنطقة تحتاج إلى سنوات لفهم 
آثارها والخروج من صدمتها. وتقول 
إن ما جرى كشف حجم الخذلان الذي 
كثيرون  نشأ  الــتــي  القيم  لــه  تعرضت 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ عـــلـــى الــــدفــــاع عـــنـــهـــا، وفـ
حقوق الإنسان، بعدما تبين أن بعض 
الحقوق  هــذه  مــع  تتعامل  الحكومات 

بمعايير مختلفة.
ــة دفــعــت  ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ ــ ــيـــف أن هــ وتـــضـ
التفكير  إعـــــادة  إلــــى  »مــتــروبــولــيــس« 
فــــي طــبــيــعــة شـــراكـــاتـــهـــا، بـــعـــدمـــا ظــل 
الــتــوجــه، لــســنــوات طــويــلــة، محصوراً 
بـــالـــغـــرب، فــيــمــا وجـــــدت المـــؤســـســـة أن 
أكثر  تتقاطع  عنها  تــدافــع  التي  القيم 
مـــع مـــؤســـســـات ثــقــافــيــة وســيــنــمــائــيــة 
في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. 
ومن هنا، يأتي قرار الانفتاح بصورة 
ــع عــلــى بـــلـــدان الــجــنــوب الــعــالمــي،  أوســ
وتضامن  تعاون  علاقات  بناء  بهدف 
جـــديـــدة، اســتــعــداداً لمــرحــلــة تـــرى أنها 

ستكون بالغة الصعوبة.

حرب 1967، وزيارة 

السادات للقدس والحرب 

على لبنان دفعت 

السينما إلى الانخراط في 

الأسئلة السياسية الكبرى

»متروبوليس«... عشرون عاماً من المقــاومة 
تحتفل سينما »متروبوليس« بعشرين عاماً من الصمود 

الثقافي في بيروت، ببرنامج يمتد من 8 إلى 11 تموز 

)يوليو( الحالي. بين »سينما باراديسو« وغودار والسينما 

العربية وأفلام لبنانية حديثة، تستعيد الاحتفالية دور 

السينما كمساحة للذاكرة والنقاش وبناء جمهور، في 

ص فيه المؤسسات الثقافية
ّ
بلد تتقل

سينما

رت البوصلة 
ّ

الحرب وغزة والازدواجية الغربية غي

هانيا مروة: المستقبل للجنوب العالمي

تقارن هانيا مروة صمود »متروبوليس« بصمود أبناء الجنوب 

»يوماً ما ولد« لماري روز أسطا

ي
ّ
»الحارس« لعلي شر

»موسيقانا« لغودار

»سينما 

باراديسو« 

لجوزيبي 

تورناتوري
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

تــحــتــفــل أمــيــركــا الـــيـــوم بــعــيــد مــيــاد 
إعـــان اســتــقــالــهــا فــي ١٧٧٦. )ولــو 
ــا أنّ  ــدنــ ــوجــ ــ ــي الــــتــــاريــــخ ل ــ ــا فـ ــنــ ــقــ ــ

ّ
دق

ــيـــان إعــــان   الـــتـــوقـــيـــعـــات عـــلـــى بـ
ّ

ــل ــ كـ
 فــــي آب 

ّ
تــكــتــمــل إل ــــم  ل الاســـتـــقـــال 

وليس تمّوز من ذلك العام(.  الإعلان 
ــيّـــة ومـــكـــتـــوبـــة  ــة تـــأســـيـــسـ ــقـ ــيـ ــــو وثـ هـ
الفكر  فــي  الــواقــعــيّــة  بــن  بلغة تجمع 
السياسي وضرورة إنشائيّة لكسْب 
الـــشـــعـــب، بــالمــعــنــى الـــطـــبـــقـــي.  الآبــــاء 
ـــلـــوا نــخــبــة طــبــقــيّــة 

ّ
المـــؤسّـــســـون شـــك

وعِرقيّة وما كان ممكناً لهم تجاهل 
عموم الشعب الأبيض )الذكور منهم 
فقط، طبعاً(.  والجملة الشهيرة عن 
بشعار  لة 

ّ
المتمث التأسيس  مثاليّات 

ــي نــحــو  ــعـ ــة والـــسـ ــ ــريّ ــحــ ــ ــيــــاة وال ــــحــ »ال
السعادة« مستقاة من جون لوك، في 
كتابه »أطروحتان عن الحُكم«.  لوك 
الحُكم  )أو  الــحــكــومــة  هـــدف  أنّ  كــتــب 
»الــحــيــاة  ( هـــو حــمــايــة 

ّ
أدق بـــصـــورة 

ــاء  ــ ــرَ الآبـ ــ ــيّ ــة«.  غــ ــ ــيّ ــكــ ــلــ ــة والمــ ــ ــريّ ــــحــ وال
مصطلح »الملكيّة« إلى عبارة »السعي 
مُبتكرة  كانت  وهــي  الــســعــادة«  نحو 
العبارة،  للشعب.   الحُكم  وعـــود  فــي 
طـــبـــعـــا، مــبــهــمــة وعــــامّــــة ولا تــقــتــرن 
المؤرّخون  يختلف  محدّد.   بتعريف 
على أصل العبارة وعلى نسبها إلى 
هذا الأب المؤسّس أو ذاك. لكن عبارة 
ــائــــل الــــوصــــول والـــحـــفـــاظ على  »وســ
الملكيّة« وردت من قلم جورج ميسن 
فــي إعـــان اســتــقــال فرجينيا الــذي 
ســبــق إعــــان الاســتــقــال الأمــيــركــي 
بأسابيع فقط.  عندما كتب توماس 
العبارة  استقى  الإعـــان  جــفــرســون 
المثاليّات  يُقرن  لا  كي  ربما  لها  وجمَّ
ــة فـــقـــط.  ــ ــ ــاديّ ــ ــور مــ ــ ــأمـ ــ الأمــــيــــركــــيّــــة بـ
والـــحـــريّـــة خــصــوصــا لـــم تــكــن تعني 
إلى  تحتاج  هــي  بها:  نحن  نعنيه  مــا 
ربْـــط بــاســتــمــرار الــعــبــوديّــة وحــرمــان 
الـــنـــســـاء مــــن الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيّـــة 
ك من 

ّ
ــا

ُ
الم البِيض من غير  وحرمان 

ان الأصليّون 
ّ
 الاقتراع. أمّا السك

ّ
حق

ــداً.  الإعـــان كان  فلم يـــردوا ذِكـــراً أبــ
للمهاجرين  عِرقيّاً   

ً
استقلالا آن  في 

الــبِــيــض وطــمْــســا دســتــوريــا قانونياً 
وإخراجاً  الأصليّين  السكان  لحقوق 
النظام والتفكير  للعبيد والنساء من 
الــســيــاســي.  الأمــيــركــيّــون فــخــورون 
فيه  يـــرَون  وهــم  السياسي  بنظامهم 
السياسيّة.  الصيغة  فــي  تــفــوّق  أكبر 
حسب اســتــطــاعــات »بــيــو«، بــن ٢٠ 
أنّ  ــون 

ّ
يــظــن الأمــيــركــيّــن  مـــن  و٣٥٪ 

ــنــظــام الــديــمــوقــراطــي  أمــيــركــا هــي »ال
 الــعــالــم«.  

ّ
الــحــقــيــقــي الــوحــيــد فـــي كـــل

ب الــجــامــعــات 
ّ

أعـــلـــم مـــن تــعــلــيــم طـــــا
الطلاب  أنّ  هــنــا،  على مــدى ٣٨ سنة 
أنّ هناك  يــدركــون  يــفــاجــؤون عندما 
أكثر من ١٠٠ دولــة ديموقراطيّة في 
نواقصه   

ّ
)بــكــل منها  لبنان  الــعــالــم.  

وعيوبه(. 

نزار نمر

العــدوّ ولا  أنســنة  اللبنانــي  الإعــام  بعــض  أحــدث محــاولات  فــي 
نشــرت  دوليّــا،  الملاحــق  الحــرب  مجــرم  وزرائــه  رئيــس  ســيّما 
مفــاده:  بخبــر   

ً
مرفقــة لــه   

ً
صــورة أيــام  قبــل  »النهــار«  صحيفــة 

ســرعان  المونديــال«.  متابعــة  مــن  تمنعنــي  زوجتــي  »نتنياهــو: 
إزالــة  جبــرت الصحيفــة علــى 

ُ
الغاضبــة، فأ التعليقــات  انهالــت  مــا 

اللبنانيّــن. مــن  معتبــرًا  عــددًا  اســتفزّت  بعدمــا  المنشــور 

إعلام أم 

ة لنتنياهو؟
ّ

علاقات عام

كيف يولد المعنى مع فيتغنشتاين 

■ جلســة نقــاش تغــوص فــي فلســفة لودفيــغ فيتغنشــتاين )الصــورة(، وتبحــث فــي أســئلة 
مهــا مكتبــة »رقائــم« مــع يوســف يونــس، مســاء اليــوم، فــي 

ّ
تغيــر اللغــة ومعانــي الكلمــات، تنظ

»مســاحة أم ميرنــا«.
تنطلــق الجلســة مــن المســار الفلســفي لفيتغنشــتاين، الــذي انتقــل مــن الدفــاع عــن فكــرة 
وجــود منطــق واحــد يحكــم اللغــة، كمــا طــرح فــي أعمالــه الأولــى، إلــى رؤيــة مختلفــة تعتبــر 
أن المعنــى لا يُســتمد مــن الكلمــات فــي ذاتهــا، بــل مــن اســتعمالها داخــل الســياقات الحياتيــة 
المختلفــة. وتناقــش كيــف أحــدث هــذا التحــول تأثيــراً عميقــا فــي الفلســفة المعاصــرة، وجعــل 

أفــكاره حاضــرة فــي النقاشــات المتعلقــة باللغــة والمعنــى والمعرفــة.
يُفتــح اللقــاء أمــام المهتمــن بالفلســفة، ســواء الراغبــن فــي التعــرف إلــى فكــر فيتغنشــتاين 

للمــرة الأولــى أو العــودة إلــى أبــرز محطاتــه الفكريــة.
جلســة »تحــولات اللغــة ووظيفــة الفلســفة عنــد لودفيــغ فيتغنشــتاين«: اليــوم – 

الســاعة 7:00 مســاءً - »مســاحة أم ميرنــا« )الحمــرا(.
 raqaem0@gmail.com :للاستعلام

 يتجاوز الأدب
ٌ
غسان كنفاني: أثر

■ فــي الذكــرى الســنوية لاغتيــال الأديــب والمناضــل الفلســطيني غســان كنفانــي )الصــورة(، 
ــم أكاديميــة »دار الثقافــة« جلســة حواريــة بعنــوان »غســان كنفانــي: أثــره الثقافــي فــي 

ّ
تنظ

الفكــر والفــن والأدب«، مســاء اليــوم، لاســتعادة إرث أحــد أبــرز الأصــوات الأدبيــة والفكريــة 
الفلســطينية، ومناقشــة تأثيــره المســتمر فــي مجــالات الكتابــة والفنــون.

تتنــاول الجلســة حضــور كنفانــي فــي التجــارب الإبداعيــة المعاصــرة مــن زوايــا متعــددة، 
إذ يتحــدث الشــاعر والمترجــم محمــد ناصــر الديــن عــن أثــره فــي مســيرته الشــعرية، فيمــا 
تســتعرض المخرجة الســينمائية مايا ســرحان مشــروعها الســينمائي عن غســان كنفاني، 
ــق جوانــب مــن 

ّ
وتقــدّم الشــاعرة والمنســقة الأكاديميــة تغريــد عبــد العــال مــادة أرشــيفية توث

حياتــه وإنتاجــه، فيمــا يديــر اللقــاء الكاتــب حمــزة البشــتاوي.

»غســان كنفانــي: أثــره الثقافــي فــي الفكــر والفــن والأدب«: اليــوم – الســاعة 4:00 
عصــراً - »أكاديميــة دار الثقافــة« )مخيــم مــار اليــاس(. للاســتعلام: 

 cultureacademy@outlook.com

اع الذاكرة الفنية 
ّ
طرابلس تحتفي بصن

■ فــي خطــوة تســعى إلــى حفــظ الذاكــرة الفنيــة وتكريــم رواد الإبــداع، ينظــم »بيــت الفــن« 
الخميــس 16 تمــوز  للمبدعــن«، مســاء  التوثيقــي  الســتار عــن »المجســم   بإزاحــة 

ً
احتفــالا

)يوليــو( فــي »مركــز العــزم الثقافــي – بيــت الفــن«، فــي مبــادرة تحتفــي بفنانــن تركــوا بصمــة 
راســخة فــي الحيــاة الثقافيــة اللبنانيــة، وانطلقــت مســيرتهم مــن شــمال لبنــان نحــو فضــاءات 
 

ّ
أوســع مــن الفــن والعطــاء. ويكــرّم فــي الاحتفــال مجموعــة مــن الأســماء التــي أســهمت، كل
فــي مجالــه، فــي تشــكيل جــزء مــن الذاكــرة الفنيــة والثقافيــة، مــن بينهــم صــاح تيزانــي 
)أبــو ســليم( )الصــورة(، وليــد توفيــق، ســميرة بــارودي، جــورج خبــاز، رودي رحمــة، فائــق 
الكريــم شــعار، عمــر ميقاتــي، جــو قديــح، عمــار شــلق، روبيــر فرنجيــة  حميصــي، عبــد 

وكــورال الفيحــاء، تقديــراً لمســيرتهم وإســهاماتهم التــي امتــدت عبــر عقــود.
إزاحــة الســتار عــن »المجســم التوثيقــي للمبدعــن«: مســاء الخميــس 16 تمــوز 
الفــن«  بيــت   – الثقافــي  العــزم  »مركــز   - مســاءً   7:00 الســاعة   2026- )يوليــو( 

)طرابلــس(.

  المفكرة

لا تعليق
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